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٢٤٢

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

الفصلُ النّحويُّ بینَ العاطفِ ومدخولھِ
لبحثملخّص ا

تسلط هذه الدراسة الضوء على المتلازماتِ ( الأزواجَ النّحویةَ) في باب عطف 
النسق وخاصة العاطف والمعطوف وفقَ القاعدةِ المعیاریةِ التي تحكمُ من خلالِ التّلازمِ 

لعناصرِ الجملةِ العربیةِ وتألیفِها البنیويِّ مما یفضي إلى قرینةٍ لفظیةٍ التّركیبيِّ 
تحكمُ ارتباطَها ببعضِها تسمّى بقرینة ( التّضام ) أو ( التّلازم ) .

إنّ من بینِ المتلازماتِ التي عني بها علماءُ النّحو هي التي تقع بین العاطفِ 
تّركیبیةَ ، وقد لاحظوا أیضاً ظاهرةً تطرأُ علیها ومدخولِه ، فتتبعوا أحوالَها الوظیفیةَ وال

تؤدي إلى تنافیها عن بعضِها وتمنعُ اتصالَها المباشر من خلالِ وقوعِ فاصلٍ بینها ینتجُ 
عنه انفصالُها ، وهو ما یسمّى بـ ( الفصلِ النّحويّ ) .

صراً آخرَ شكلاً إنَّ النحویینَ عدُّوا استلازمَ أحدِ العنصرینِ التحلیلیینِ النحویینِ عن
من أشكالِ التّضامِّ( التلازم ) في التّركیبِ النّحويّ ، وأشاروا إلى ما یتنافى معه فلا یلتقي 
به بـ ( التنّافي ) أو ( الفصل ) ، وهو كل ما یدلُّ على الفصلِ بینَ متلازمینِ كالعاطفِ 

تمي لنمطِها التّركیبيّ، فهو أجنبيٌّ لأنّه لا ینوالمعطوفِ مثلاً ـ بفاصلٍ هو دونَ الجملةِ؛
عن مفرداتِها ولا یمتُّ بصلةٍ لها ؛ لما بینَها من قوةِ الرّبطِ بسبب ( قرینة التّلازمِ) ، وهذا 

كلُّه یصبُّ في الحفاظِ على ( قرینةِ التّضامِ ) .
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٢٤٣

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

المقدمة

الحمدُ اللهِ ربِّ العالمینَ حمداً كثیراً طیباً مباركاً فیه ، والصّلاةُ والسّلامُ على رسولِه 
الأمینِ ، أمّا بعدُ :

فإنّ المتلازماتِ( الأزواجَ النّحویةَ) وفقَ القاعدةِ المعیاریةِ تحكمُ من خلالِ التّلازمِ 
ركیبيِّ لعناصرِ الجملةِ العربیةِ وتألیفِها البنیويِّ مما یفضي إلى قرینةٍ لفظیةٍ التّ 

تحكمُ ارتباطَها ببعضِها تسمّى بقرینة ( التّضام ) أو ( التّلازم ) .

إنّ من بینِ المتلازماتِ التي عني بها علماءُ النّحو هي التي تقع في باب 
ركیبیةَ ، وقد لاحظوا أیضاً ظاهرةً تطرأُ علیها تؤدي العطف ، فتتبعوا أحوالَها الوظیفیةَ والتّ 

إلى تنافیها عن بعضِها وتمنعُ اتصالَها المباشر من خلالِ وقوعِ فاصلٍ بینها ینتجُ عنه 
انفصالُها ، وهو ما یسمّى بـ ( الفصلِ النّحويّ ) ، وقد فرّقوا بینه في هذا البابِ، فقسموه 

إلى قسمینِ، هما : 

: وهو إقحامُ عنصريٍّ نحويٍّ في الحیّزِ الواقعِ بینَ حرفِ عاطفِ ومدخولِهالفصلُ بینَ ال-
العطفِ وبین المعطوفِ ، وهو محلُّ الاهتمامِ والتفصیلِ في هذه الدّراسةِ، وقد أشیرَ إلیه 

بصورةٍ مبسطةٍ في بعضِ الدّراساتِ أدناه . 

المسائلِ العسكریاتِ وكان أول من أشارَ إلیه من النحاةِ أبو عليّ الفارسيّ في ( 
)و( الحجةِ للقرّاء السّبعة ) مثلاً ، وأبو البقاءِ العكبريِّ في ( التبّیانِ في إعرابِ القرآنِ ) 
وغیرهما ، ومن المفسرین الزّمخشريُّ في ( الكشافِ ) ، وأبو حیانٍ في ( البحرِ المحیطِ ) 

وغیرهما كما سیأتي في ثنایا الدّراسةِ .

: وهو التفّریقُ بفاصلٍ بینَ العاطفِ والمعطوفِ باعتبارهما شیئاً اطفینِ الفصلُ بینَ المتع-
واحداً وبینَ المعطوفِ علیه ، كما في قولِه تعالى : 
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٢٤٤

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

M10/.-,+*)(2 L
قرائنِ اللفظیةِ التي وأخیراً لقد بحثت الدّراساتُ الحدیثةُ ظاهرةَ( التّلازمِ) كونها إحدى ال

، لكنّها بالمقابلِ تناولتْ ما  تجمعُ بینَ العناصرِ التّركیبیةِ للجملةِ في النّظامِ النّحويِّ
یضادها ، وهو ( الفصلُ النّحويُّ ) ، فدرسته محاولةً تبیانَ أسبابِه وعللِه وتأثیره 

الدّلاليّ والبنیويّ ، ومن أبرزِها :
طه رضوان سة لغویة في دلالةِ المبنى على المعنىالفصلُ بینَ المتلازمینِ درا :

م . ١٩٩٨طه ، دار الریان للنشر ، عمان ـ الأردن ، 
بحث قدمه حمدي جبالي ، كلیة العلوم الإنسانیة ، الفصلُ النّحويُّ ظواهرُه وعللُه :

م .١٩٩٩) ، ١) ، العدد ( ١٣مجلة جامعة النجاح للأبحاث ، المجلد ( 
عامر علاج ، لجنة إحیاء لسببيِّ والأجنبي في بناءِ الجملةِ العربیةِ أثرُ الفصلِ با :

م .٢٠٠٠المعارف النعمانیة ، مصر ، 
 ِبحث قدمه عبد العزیز موسى ، الفصلُ النّحويُّ بینَ مطالبِ التّركیبِ وقیمِ الدّلالة :

) ، عام ١) ، العدد ( ٣٣دراسات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، المجلد ( 
م ٢٠٠٦

رسالة دكتوراه تقدم بها محمد عطا احمد الفصلُ النّحويُّ بینَ الأزواجِ المتلازمة :◌ِ
م .٢٠٠٩أبو فنون ، قسم اللغة العربیة وآدابها ، جامعة مؤتة ، عام 

 ِبحث قدمه سعد حسن علیوي ، كلیة التربیة الفصلُ بینَ أجزاءِ الجملةِ العربیة :
م .٢٠١١) ، عام ٣) ، العدد ( ١٩لمجلد ( الأساسیة ، مجلة جامعة بابل ، ا

 َبحث قدمه د. الفصلُ بینَ المتلازمینِ في بابِ التّوابعِ بینَ النّحویینَ والمفسرین :
) ٨رافع خلف جاسم ، مجلة كلیة التربیة للعلوم الأساسیة ، جامعة الأنبار ، العدد( 

م .٢٠١٢، 
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٢٤٥

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

المطلبُ الأولُ 

الفصلُ دلالتُھ والخلافُ فیھ

أو الحاجزِ الشیئینِ بینبَوْنِ إنّ المعنى اللغويَّ للجذرِ ( فصل ) یدلُّ على ال
، ویتفرعُ اصطلاحاً في العربیةِ )١(بینهما، وفصلت الشيء فانفصل ، أي : قطعته فانقطع

إلى فرعین : 

بعضٍ علىالجملِ بعضِ عطفِ تركُ ویقصد البلاغیون به :الفصل البلاغيّ .١
لیس نحن بصدده .، وهذا مما)٢(بحروفه
لم یحددِ النّحویونَ قدیماً التّعریفَ الاصطلاحيّ، بل اكتفوا :الفصل النّحويّ .٢

بالإشارةِ إلیه في ثنایا كتبِهم ، وكان من أبرزهم سیبویه وابنُ السّراج وابنُ جنيّ وغیرهم فقد 
اضِ) ، ومرةً تناولوا هذه الظاهرةَ وعرضوا آراءَهم فیها ، فاصطلحوا علیها مرةً بـ (الاعتر 

وا له باباً نحویاً یبینون فیه ملامحَه ، وإنّما بحثوه أثناءَ  أخرى بـ ( الفصلِ )، فلم یخصصُّ
معالجتِهم للأبوابِ النّحویة ، فذكروا ما یجوزُ وما یمتنعُ وفقاً لمدارسِهم الأصولیةِ والعقلیةِ 

التي ینتمونَ إلیها . 

صائص سمّاه ( فصل التقّدیمِ والتأّخیرِ ) لقد عقدَ ابنُ جنيّ باباً في كتابِه الخ
اشتملَ على وجوهِ التقّدیمِ والتأّخیرِ في كلامِ العربِ وعلّةِ حسنِه وسببِ جوازِه ، وألحقَ به 
ما أطلقَ علیه بمصطلح ( الفروقِ والفصولِ )، وأراد بها كلَّ ما یقعُ من الظّرفِ والجارِ 

و المتطالباتِ كـ : الفعلِ والفاعلِ، والمضافِ والمجرورِ والأجنبيِّ بینَ المتلازماتِ أ
.)٣(والمضافِ إلیه ، والعاطفِ والمعطوفِ ... ألخ 

إلا أنَّ النحویینَ المحدثین عدُّوا استلازمَ أحدِ العنصرینِ التحلیلیینِ النحویینِ 
إلى ما عنصراً آخرَ شكلاً من أشكالِ التّضامِّ( التلازم ) في التّركیبِ النّحويّ ، وأشاروا 

یتنافى معه فلا یلتقي به بـ ( التنّافي ) أو ( الفصل ) ، وهو كل ما یدلُّ على الفصلِ بینَ 
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٢٤٦

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

متلازمینِ كالعاطفِ والمعطوفِ مثلاً ـ بفاصلٍ هو دونَ الجملةِ؛لأنّه لا ینتمي لنمطِها 
لرّبطِ بسبب ( ولا یمتُّ بصلةٍ لها ؛ لما بینَها من قوةِ اهامفرداتِ التّركیبيّ، فهو أجنبيٌّ عن 

قرینة التّلازمِ) ، وهذا كلُّه یصبُّ في الحفاظِ على ( قرینةِ التّضامِ) وما یحیطُ بالكلامِ من 
.)٤(لبسٍ فیه

عرِّف الفصلُ النّحويُّ عموماً في الدّرسِ النّحويِّ الحدیثِ بأنّه (( وضعُ لفظٍ بینَ 
كأنْ یكونا متلازمینِِ◌ أو بینَهما لفظینِ آخرینِ في الجملة ، ینتمي أحدُهما إلى الآخرِ ، 

.)٥(أیة صورةٍ من صورِ التّضامِ))

وكذلك أشیرَ إلیه بأنّه لفظٌ یستعملُ في البحثِ النّحويِّ من خلالِ وقوعِ فاصلٍ من 
نوعٍ خاصٍّ بینَ جزأي الجملةِ أو أجزائِها المتوالیةِ ، ویشترطُ في الفاصلِ أن لا یكون 

ةِ وظیفیاً ، وإنْ كان على اتصالٍ به أو بالجملةِ بأسرِها متصلاً بأحدِ أجزاءِ الجمل
.)٦(معنىً 

ویقصد به أیضاً: (( القطعُ بینَ المتصلینِ في العادةِ كالمتضایفینِ ، والصّفةِ مع 
الموصوفِ ، والفعلِ معَ الفاعلِ ، والمبتدأِ معَ الخبرِ ، وما هما كالجزءِ الواحدِ أو في 

.)٧(حیثُ تلازمهما ))منزلةِ الجزءِ الواحدِ من 

وبعبارةٍ أخرى یمكنُنا القول هاهنا بما مفادُه : بأنّ عنصراً نحویاً( وحدةً لغویةً) 
یشغلُ الحیزَ بینَ العاطفِ ومعطوفِه أو بینَ المتعاطفینِ، ویعملُ على تنافي التّطالبِ 

فیما المباشرةَ بینهما وفكِّ ارتباطِهما ، فیقطعُ هذا الحاجزُ اللفظيُّ الاتصالَ ویمنعُ 
، كأنْ یقعُ مثلاً الظّرفُ أو الجارُ والمجرورُ ، مما یؤدي إلى تغییرٍ في العلاقاتِ بینهما

التّركیبیةِ والدّلالیّةِ داخل نطاق التأّلیفِ الجملي.
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٢٤٧

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

إنّ التّضامَّ ( التّلازمَ) الذي یحكمُ شیئینِ یحتاجانِ إلى بعضِهما بشدّةٍ، فیربطُ 
دُهما إلا بوجودِ الآخرِ ، یعدُّ من أهمِّ ما یمیزُّ العاطف مع معطوفِهِ ، بینَهما فلا یوجدُ أح

فهما یشكلانِ تركیباً بنیویّاً واحداً وصیغةً نحویةً موحدةً، فكأنَّ الواوَ العاطفةَ(( صارَ ما 
؛ لذا فإنَّ حصولَ التنّافيِّ ( الفصلَ) بینَهما ـ وهو )٨(بعدَها معَها بمنزلةِ حرفٍ واحدٍ))

التّلازمَ أصلٌ، والفصل فرعٌ دٌّ للتّلازمِ ـ یعدُّ فرعاً عن الأصلِ ، وبمعنى آخرَ فإنّ مضا
.عنه

إنّ الفصلَ بین العاطفِ ومدخولِه یمثلُ أحدى جزئیاتِ الفصلِ النّحويّ المطّردة 
في الأبوابِ النّحویةِ ، وهي كثیرةٌ جداً ، وقد كانَ أول مَنْ أشارَ إلیه ـ أي الفصل بین 

طف ومدخوله ـ أبو علي الفارسيّ حینَ ناقشَه في كتبِه رافضاً حدوثَه مطلقاً في العا
السّعةِ والاختیارِ مستدلاً بنصٍّ شعريٍّ ومقیداً إیاه بالضّرورةِ ، ثمَّ سارَ على منهجِه ابنُ 

جنّيّ ، حیث یرى صعوبةً في ذلك لما بینَهما من شدّةِ الاتصال ، وسیأتي تفصیله .

لعكبريُّ في آي من الذّكرِ العزیزِ ، فتسامحَ فیه كثیراً فجوّزه مطلقاً ، كما رصدَه ا
ولم ینحصرْ عنده الفاصلُ بالظرفِ أو الجارِ والمجرورِ ، بل تجاوز إلى أبعدَ من ذلك ، 
فجوّز الفصلَ بینهما بالحالِ والمفعولِ به ، ثمّ سلكَ الزّمخشريُّ مسلكَه متأثراً به في 

ریةٍ من دونِ ضابطٍ أو شرطٍ یقیدُه في الكلامِ .وقوعِه في نصوصٍ نث

بالمقابلِ بحثَ علماءُ الأندلسِ هذه الجزئیةَ ، ومن أبرزِهم ابنُ عصفورٍ وابنُ 
مالكٍ وأبو حیان ، فكانَ لهم رأيٌ مختلفٌ عن آراءِ أهلِ المشرقِ أعلاه ، فقد نظروا إلیها 

، ولم یرفضوها مطلقاً ، بل وضعوا شروطاً بشكلٍ أكثر استقلالیةً ، فلم یقبلوا بها مطلقاً 
تارةً على الفاصلِ وعلى العاطفِ أو المعطوفِ تارةً أخرى ، كما سیأتي . 
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٢٤٨

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

لقد عبّر النحویونَ عن حرفِ العطفِ عندَ كلامِهم على عطفِ النّسقِ بـمصطلح 
یفهمُ من ( الواسطة )؛ لأنه یلتصق بمدخوله فیؤلفُ معه بنیةً واحدةً لا یمكنُ تجزأتها ، و 

عباراتِهم أیضاً ، إضافةً إلى وظیفتِه التي تجمعُ بینَ جزئینِ في الكلامِ، أنّ له فوائدَ أخرَ 
تتمثلُ بما یلي :

نقل أثرِ العاملِ :)١

یؤثرُ العاملُ فیما بعدَه وظیفیاً ، فیظهرُ أثره إعراباً ومعنىً على معمولِه ، فإذا 
ثرَ العاملِ ممّا قبلَه إلى ما بعدَه ، فیتأثرُ عطِفَ على المعمولِ فإنّ العاطفَ ینقلُ أ

المعطوفُ إعرابیاً بنفس تأثرِ المعطوفِ علیه ؛ لذلك یوصفُ بأنّه (( واسطةٌ موصلةٌ 
.)٩(عملَ العاملِ قبلَها إلى ما بعدَها ))

وعلیه فإنَّ طرفي العطفِـ أي المتعاطفین ـ یشتركانِ في تأثیرِ العاملِ علیهما لفظاً 
، )١٠(العاملُ في الاسمِ المعطوفِ إنّما هو العاملُ في المعطوفِ علیه ))(( إذ ومعنىً، 

فإنّ الثاّني من خلالِ العاطفِ یشابُه الأوّلَ في اللفظِ إعراباً وإفراداً وتركیباً ، وفي المعنى 
نفیاً وإثباتاً . 

( أكرمَ ) ، فإذا قلنا مثلاً : أكرمتُ محمداً وعمراً ، فإنّ ( محمداً ) نصبَه الفعلُ 
وانتصبَ ( عمراً ) عن طریقِ الواسطةِ( الحرفِ العاطفِ ) ، فإنّه هنا أدخلَ، فأشركَ ما 
بعدَه فیما قبلَه لفظاً وإعراباً ، أي : في النّصبِ والإفرادِ والاسمیّةِ ، ومعنىً ، أي : في 

الإثباتِ .

الرّبط بینَ الجملِ الأجنبیةِ :)٢

هو الوصلُ ومدُّ –لا سیّما الواو –حروفُ العطفِ من السّماتِ التي تختصُّ بها
جسورِ الاتصالِ بینَ التّراكیبِ الجملیةِ، خصوصاً المتصفة بكونها مقطوعةً ومنفردةً عمّا 
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٢٤٩

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

قبلَها ولیس بینها ترابطٌ، وهي المسمّاة في عباراتِ النّحویّینَ بـ ( الأجنبیةِ ) ، فإنَّ الجملّ 
لَ إلى جمعِها مع بعضِها إلا برابطٍ یتمتعُ بهذه الصّفةِ ، فهو اسمیةً كانتْ أم فعلیةً لا سبی

یربطُ ما قبلَه من الجملِ بما بعدَه .

فلو كانتْ لدینا جملتانِ مثلاً لیس بینهما صلةٌ ، الأولى ( تلا محمدٌ القرآنَ ) 
ابطٌ ، والأخرى ( صلّى خالدٌ نافلةً ) ، فكلُّ واحدةٍ منهما تتكلمُ عن موضوعٍ لیس بینهما تر 

وكلٌّ منهما منقطعةٌ عن الأخرى ، ولا سبیلَ إلى جمعِهما معاً ، فإذا قلنا : ( تلا محمدٌ 
القرآنَ ، صلّى خالدٌ نافلةً ) لكانَفي الكلامِ ضربٌ من عدمِ الفهمِ والتنّاسقِ ، ولكن یمكنُ 

ه متوسطاً ربطُهما برابطٍ من الرّوابطِ ، وهي كثیرةٌ منها حرفُ العطفِ ، فنأتي به فنضعُ 
في الحیزِ بینهما ، وحینئذٍ یجمعُ بینَهما ، فتكون الجملتان كالتالي : ( تلا محمدٌ القرآنَ 

وصلّى خالدٌ نافلةً ) . 

ولا بدَّ من الإشارةِ هنا إلى أنّ هذه المیزةَ نبّه علیها ابنُ یعیشَ قائلاً : 
((الغرضَ من عطفِ الجملِ ربطُ بعضِها ببعضٍ واتصالُها وا لإیذانُ بأنَّ المتكلمَ لم یردْ إنَّ

قطعَ الجملةَ الثاّنیةَ من الأولى والأخذُ في جملةٍ أخرى لیستْ من الأولى في شيءٍ ، 
وذلك إذا كانت الجملةُ الثانیةُ أجنبیةً من الأولى غیرَ ملتبسةٍ بها وأرید اتصالُها فلم یكن 

.)١١(بدٌّ من الواو لربطِها ))

یثِ تتمیزُ العواطفُ بأنّها تقیمُ علاقاتٍ تركیبیّةٍ بینَ وفي الدّرسِ النحويِّ الحد
الجملِ والعباراتِ ( الوحداتِ اللغویّةِ ) ؛ لبناءِ فضاءٍ ذهنيٍّ یستطیعُ المتكلمُ من خلالِه 
استدراجَ السّامعِ ، إذ تتعددُ المجالاتُ في الخطابِ اللغويِّ بتعددِ الأفضیةِ الذّهنیّةِ من 

. )١٢(تتعددُ وجوهُ ترابطِها بأدواتِ الرّبطِ التي تسمّى ( الرّوابط )جهةٍ ، ومن جهةٍ أخرى
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٢٥٠

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

الفائدة الدّلالیّة :)٣

إنّ الحرفَ عموماً یتمیزُ عن الاسمِ والفعلِ بافتقارِه إلى غیرِه دلالیاً ، فیعرفُ 
: كلمةٌ دالةٌ على معنىً في غیرِها فقط؛ لكونِه یتصفُ بأنّه یحتاجُ إلى ممیزٍ واضحٍ هبأنّ 

؛ لذلك فإنّ من أهمِ وظائفِه هي الدّلالاتِ )١٣(یفرّقُ بینَ دلالةِ الحرفِ ودلالةِ الاسمِ والفعلِ 
والمعاني التي یضیفُها إلى الكلامِ.

وطبقاً لهذا وزیادةً على ما سبقَ فإنّ العاطفَ له وظیفةٌ تعبیریةٌ دلالیّةٌ یؤدیها 
النّظرِ في كتبِ معاني الحروفِ نجدُ أنّ أثناءَ مجیئِه لعطفِ المفرداتِ والتّراكیبِ، وعندَ 

حروفَ العطفِ تفیدُ معانيَ كثیرةً كـ : التّرتیبِ، والتّعقیبِ، والمهلةِ، والتّخییرِ... إلى غیرِها 
من المعاني .

الفصلُ بینَ الرّفضِ والقبولِ:

تفاوتتْ نظرةُ النحویینَ قدیماً بشأنِ وقوعِ الفصل بینَ العاطفِ ومدخوله رفضاً 
قبولاً ؛ وفقاً لماهیةِ النّصِّ وخصوصیةِ الفاصلِ ونوعیةِ العاطفِ كأنْ یكون مثلاً أحادیاً و 

أو متعددَ الحروفِ ، وقد سلكتْ وجهاتُ نظرِهم مسالكَ مختلفةً كلّ حسبَ ما یراهُ ، 
وكانت آراؤهم كما یلي :

الرّأي الأوّل :

صیلاً حدوثَ الفصلِ بینهما رفضَ فریقٌ في مقدمتهم أبو عليٍّ الفارسيّ جملةً وتف
في النّصوصِ النّثریّةِ مطلقاً ، لا سیّما القرآنیة منها ، سواءٌ كان الفاصلُ ظرفاً أم جاراً 
ومجروراً ، وكذلك سواءٌ كان العاطفُ حرفاً واحداً أم أكثر؛ غیر أنّه یُفهم من كلامِه 

وجوبُ توفرِ شرطینِ مقترنینِ معاً ؛ كي یتحققَ ذلك ، وهما : 
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٢٥١

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

 ً( التأّلیف أو التّركیب الجمليّ ) شعراً لا نثراً ، مقیدا أن یكونَ النّصُّ اللغويُّ
بالضرورةِ ، فقال : (( وقد جاءَ في الشّعرِ ، ... ، وقال الأعشى :

)١٤(ـعَصبِ ویوماً أدیمَها نَغِلایوماً تراها كشبهِ أردیةِ الـ 

، فقد فصلَ )١٥(ا أشركَه فیه ))ففصلَ بالظّرفِ بینَ المشتركِ في النّصبِ ، وم
بینَ العاطفِ، وهو الواو ، بالظّرفِ ( یوماً ) والمعطوفِ ( أدیمها ) .

، وأنّه لا  وجدیرٌ بالذّكرِ أنّه أكّد على تقییدِ الفصلِ بینهما بالاضطرارِ الشّعريِّ
: )١٦(یجوزُ ذلك في السّعةِ والاختیارِ ، مستدلاً بقولِ شاعرٍ آخر

)١٧(وعمّارٌ وآونـةً أثـالایؤرّقنا وطلقٌ أبو حنشٍ 

فقد فصلَ بالظّرفِ ( آونة ) بینَ العاطفِ، وهو الواو ، والمعطوف ( أثالا ) .

 أن یكونَ الحیّزُ بینهما مشغولاً بما یوصفُ بخاصیة التّعلقِ ، وهما الظّرفُ أو
بمحذوفٍ ، وهذا التّعلّقُ الجارُّ والمجرورُ ؛ ویرجع ذلك إلى أنّهما یتعلقانِ بمذكورٍ أو 

جعلَهما ضعیفینِ؛ لاحتیاجِهما لغیرِهما ، فیتسعُ فیهما ما لا یتسعُ في غیرِهما كما هو 
.)١٨(أصلٌ مقررٌ عندَ النّحویینِ بأنّ(( التّوسعَ في الظّروفِ وفي غیرِها كثیرٌ))

متلازماً وینطلقُ رفضُه هذا ؛ لكونِهما یشكلانِ في الجملةِ تركیباً بنیویاً واحداً 
مؤلفاً منهما معاً ، فهما شيءٌ واحدٌ لا یتجزأُ ولا ینفصلُ ، إذ أحدُهما یكملُ الآخرَ، ومن 
هنا استقبحَ فكرةَ وقوعِ حاجزٍ أو حائلٍ بینهما یمنعُهما من الاتّصالِ المباشرِ، وقد عبّرَ 

نائبٌ منابَ عن فكرتِه هذه قائلاً : (( إنّ العاطفَ شدیدُ الاتّصالِ بمعطوفهِ ، وهو 
.)١٩(العاملِ، ولا یفصلُ بینَ العاملِ ومعمولِه ، فالنائبُ أولى))
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٢٥٢

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

وقد نصَّ صراحةً على عدمِ قبولِه ذلك في النّصوصِ النّثریّةِ في تخریجِه لقراءةِ 
من قولِه )٢٠(MÕLحمزةَ وابنِ عامرٍ وحفصٍ عن عاصمٍ بفتحِ الباء في

مضمرٍ ، ، فهو منصوبٌ بفعلٍ ]٧١[هود :MÐÕÔÓÒÑLتعالى:
للفصلِ MÑLوالتقّدیرُ : فبشرناها بإسحاقَ ، ووهبنا له یعقوبَ ، ولم یعطفْه على 

؛ لأنّ(( الحرفَ العاطفَ MÔÓÒLبینَ العاطفِ والمعطوفِ بالظّرفِ، وهو قولُه:
مثلُ الجارِ في أنّه یشركُ في الفعلِ ، كما یوصلُ الجارُ الفعلَ ... ، وإذا كانَ كذلك قبحَ 

)٢١(ظّرفِ في العطفِ))الفصلُ بال

، ومن بعدِه مكيّ ابن أبي طالبٍ وابنُ هشامٍ  ، في )٢٢(وتابعَه تلمیذُه ابنُ جنيٍّ
قوةِ فيیكونَ أنْ العطفِ حرفِ أحوالِ وأقوىرفضِه للفصلِ عندَ الآیةِ نفسِها قائلاً :((

منهفصلُ وزیجلاوالجارُّ ،یلیهالأولُ كانَ ماالعملِ منیليَ ،وأنْ هقبلَ العاملِ 
والفصلُ ،MÔÓÒLهبقولِ MÕLوالواوِ بینَ فصلَ قدالآیةِ فيوهوه،مجرورِ 

.)٢٣())یجوزُ لاهومجرورِ الجارِّ بینَ 

الرّأي الثّاني :

لم یلتفت العكبريُّ في هذه المسألةِ إلى ماهیّةِ العاطفِ أو خصوصیةِ الفاصلِ 
لنّصَّ اللغويَّ اهتماماً یذكرُ، فلم یشرْ إلیه عندَ عطفِ المفرداتِ أو التّراكیبِ ، بل لم یولِ ا

لا من قریبٍ ولا من بعیدٍ، فالشّعرُ والنّثرُ عندَه سواءٌ لا میزةَ لواحدٍ على الآخرِ ؛ لذلك 
نراهُ یجوزُ الفصلَ من دونِ قیدٍ أو شرطٍ ، إذ نظرَ إلى أنّ الأمرَ مسلّمٌ به ومتحتمُ الوقوعِ 

الَه بخصوصِ هذا الشّأنِ : في اللغةِ، وإلیك نماذجَ مما ق

 َوالمعطوفالواوبینَ حرفِ العطفِ إذا )(بالظّرفجوّزَ الفصلM¸¶L َعند
M¹¸¶µ´³²±°¯®¬«ª©ºLإعرابِ الآیةِ :
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٢٥٣

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

M¸¶L،وM«L، فقال : (( الوجهُ الثاّني: أنْ تنصبَ( إذا ) بـ ]٥٨[النساء:
بینهما ، لكن فصلَ M¸¶Lبه أیضاً ، والتقّدیرُ أنْ یكونَ حرفُ العطفِ مع

بالظّرفِ، كقولِ الأعشى : 
.)٢٤())ـعصبِ ویوماً أدیمَها نَغِلایوماً تراها كشبهِ أردیةِ الـ 

وطبقاً لرأیهِ فإنّ الفصلَ في البیتِ یكونُ بالظّرفِ ( یوماً ) ، حیث وقعَ بین 
العاطفِ ، وهو حرفُ الواو ، والمعطوف ، وهو ( أدیمها ) .

 َهما في عطفِ التّراكیبِ الجملیة لمّا ذكرَ إعرابَ الآیةِ : قطعَ بوقوعِ الفصلِ بین
MgfedcbaL:ما نصّهقائلاً ]١٧[التوبة:
))MedgfL ِأي : وهم خالدون في النّارِ ، وقد وقعَ الظّرفُ بینَ حرف ،

.)٢٥(العطفِ والمعطوفِ))
:جزمَ بحدوثِ الفصلِ بینَ متعاطفینِ متفقینِ إفراداً في قوله تعالىMon

qpvutsrL:وهذا مفادُه : (( و]١٧[هود،MtsL
معطوفٌ على الشّاهدِ ... ، وقد فصلَ بینَ حرفِ العطفِ والمعطوفِ بقوله : 

MJIL ٢٦(من قبلِه ))( عليه السلام )، أي : وكتابُ موسى(  .

فیه منحى سابقِه العكبريّ ، فابتعدَ كلَّ البعدِ عن رأي )٢٧(كذلك نحا الزّمخشريُّ 
، و  : هما ـ أياتجه إلى القبولِ به مطلقاً، إذ یتمثلُ رأیُه في أنّ صیرورةِ الفصلِ بینَ أبي عليٍّ

العاطف ومعطوفه ـممكنةٌ، ولیس لها شرطٌ یقیدُها أو ضابطٌ یحكمُها ، بل هي واقعةٌ 
سواءٌ كان العاطفُ على حرفٍ واحدٍ أم أكثر ، ولیس من ضروراتِ الفاصلِ أنْ یكونَ 

أنْ یكونَ حالاً أو مفعولاً لأجلِه، كما سیأتي لاحقاً . شبهَ جملةٍ ، بل یمكنُ 
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٢٥٤

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

الرّأي الثّالث : 

سلكَ فریقٌ ثالثٌ اتجاهاً لا یقبلُ وقوعَ الفصلِ بالكلیةِ ، ولا یرفضُه بالكلیةِ ، بل 
یمیلُ إلى شيءٍ من التفّصیلِ في المعطوفِ، ومن أبرزِهم ابنُ مالكٍ محتجین بوقوعِه في 

:)٢٨(حةٍ حسبما ذكرُوا ، ولكنِ اشترطُوا لذلك شروطاً ، وهي كالتالينصوصٍ نثریةٍ فصی

. ًأنْ یكونَ الفاصلُ ظرفاً أو جاراً ومجرورا
 أنْ یكونَ المعطوفُ اسماً مرفوعاً أو منصوباً ، فإنْ كانَ مجروراً فإنّه یجبُ معه

.)٢٩(إعادة حرفِ الجرِّ متابعةً لسیبویه
 ، ًفإنْ كانَ كذلك لم یجزِ الفصلَ ، فلا یقالُ : قامَ أنْ لا یكون المعطوفُ فعلا

زیدٌ وفي الدّارِ قعدَ.

وتجدرُ الإشارةُ إلى أنّ ابنَ مالكٍ لم یعنَ بالعاطفِ عنایتَه بالمعطوفِ ، كما سنرى 
بعدَ قلیلٍ عندَ ابنِ عصفورٍ وأبي حیّان ، وعبارُتُه تشیرُ إلى ذلك ، فقال: یفصلُ بینَ 

.)٣٠(إنْ لم یكنْ فعلاً ، بظرفٍ أو جارٍّ ومجرورٍ العاطفِ والمعطوفِ، 

الرّأي الرّابع :

شقَّ أصحابُ هذا الرأي طریقاً خاصّاً بهم ، وكوّنُوا رأیاً یتفقُ معَ الآخرین في 
ماهیةِ الفاصلِ ، ولكن یمیلُ إلى التفّصیلِ في العاطفِ، ومن أبرزِهم ابنُ عصفورٍ وأبو 

نظرةً مغایرةً للأقوالِ الأخرى فسلكا منهجاً یعتمدُ على حیّان ، فإنهما نظرا إلى المسألةِ 
شرطینِ أساسینِ ، هما : 

.أنْ یكونَ الفاصلُ قسماً أو ظرفاً أو جاراً ومجروراً ، ولا یجوزُ الفصلُ بغیرِهما
 ْأنْ یكونَ الحرفُ العاطفُ على أكثرِ من حرفٍ كـ : ( ثمَّ ، أو ... ألخ ) ، فإن
 ٍكـ : ( الفاءِ أو الواوِ) لم یجزْ ذلك إلا في الحاجةِ القصوى كانَ على حرفٍ واحد
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٢٥٥

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

.)٣١(في الشّعرِ ، أي : في الضّرورةِ فقط 

ومن المهم هنا التنبیهُ بأنّ ما اشترطَه ابنُ مالكٍ في كونِ المعطوفِ اسماً لیس له 
ندهما ، ولا فرقَ كبیرُ عنایةٍ عندهما ، فالمعطوفُ سواءٌ كان اسماً أم فعلاً فالأمر سیان ع

بینهما ، كذلك الأمرُ بالنسبة للنّصوصِ النّثریةِ أو الضّرورةِ الشّعریّةِ، ولكن انصبَّ 
تركیزُهما على العاطفِ كما في الشّرطِ الثاّني أعلاه .

قانِ بینَ العاطفِ المفردِ والمتعددِ الحروفِ ، فالعاطفُ المفردُ  وعلیه فإنّهما یفرِّ
، وهو شدیدُ الاتّصالِ بمعطوفِه ، أمّا المتعددُ الحروفِ فإنّه حسبَ تفصیلهما ضعیفٌ 

، وهو أقلُّ احتیاجاً للاتّصال المباشرِ بمعطوفِه . قويٌّ

وعندَ التّوقفِ قلیلاً لإنعامِ النّظرِ في مذاهبِ العلماءِ وآرائِهم بشأنِ ماهیةِ الفصلِ 
رینِ اثنینِ ، هما : بینَ العاطفِ ومدخوله آنفاً یتبینُ أنّهم اتفقُوا على أم

أنَّ وقوعَ الفصلِ بینَهما متحققُّ الحدوثِ وممكنُ الحصولِ في اللغةِ ، غیرَ أنّ .١
وجهَ اختلافِهم فیه هو أنّ فریقاً قیّدَه في التّراكیبِ الشّعریّةِ وفریقاً توسعَ فیه ؛ 

نظراً لوقوعِه في التّراكیبِ النثریّةِ .
أو ظرفاً ؛ویعود ذلك لكثرةِ استعمالِهما والتّوسعِ أنّ الفاصلَ یكون جارّاً ومجروراً .٢

فیهما في الكلامِ .
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٢٥٦

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

المطلبُ الثّاني

الفواصلُ بینَ العاطفِ ومدخولھ

یقصدُ بـ( الفاصلِ ) اصطلاحاً بأنّه العنصرُ((الأجنبيّ الذي یقحمُ بینَ متوالیینِ 
تجاهاتِ العلماءِ فإنّه ها ... ألخ ، وهو تبعاً لا)٣٢(متصلینِ كالمضافِ والمضافِ إلیه))

هنا یتفرعُ إلى ثلاثةِ فروعٍ ، هي :

، وهو اللفظُ المندرجُ في الجملةِ الذي لا یرتبطُ ببؤرتِها ارتباطاً ( الزاّئدُ )الأول :
، كما )٣٣(تركیبیاً أو دلالیاً ، بل یصحُّ الاستغناءُ عنه فلا یخلُّ بتركیبِها ولا یفسدُ معناها

دة .في ( لا ) الزّائ

، ویتمیزان بأنّهما یفصلانِ بینَ المتلازمینِ (الظّرف أو الجارُّ والمجرورُ)الثاّني:
من غیرِ تكلفٍ وبدونِ شرطٍ أو قیدٍ ، وهما ممّا یتوسعُ فیهما تركیباً ووظیفةً.

)٣٤(، فیعرّفُ الأجنبيُّ بأنّه (( ما لم یعملْ فیه العاملُ))( غیرُ الأجنبيّ): الثاّلث

إنّ غیرَ الأجنبيّ هو ما یؤثرُ فیه العاملُ وظیفیاً ویرتبطُ بأحدِ أركانِ الجملةِ مثل ؛ لذلك ف
: المفعولِ به والمفعولِ له والحالِ كما سنرى ، وهي ـ أي : الفواصل ـ كما یأتي : 

أولاً : ( لا الزّائدة ) .

)٣٥(متطالبینِ ))تشغلُ ( لا ) النّافیةُ الزّائدةُ الحیّزَ الواقعَ بینَ كلِّ (( شیئینِ 

معترضةً بینَهما مؤدیةً إلى تنافیهما ، وبعبارةٍ أكثر وضوحاً تفصلُ بینَ كلِّ متلازمینِ 
، كما : )٣٦(یوصفانِ بأنّهما (( ممّا یحتاجُ بعضُه إلى بعضٍ ))

بینَ الجارِّ والمجرورِ: مثل : جاءَ الطالبُ بلا كتابٍ..أ
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٢٥٧

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

M ^ ] \[ZYXWVUTSه كقولِه سبحانَ والمنعوتِ:وبینَ النّعتِ .ب

 _L: ٣١- ٣٠[المرسلات[.

[البقرة MxwvutLوبینَ النّاصبِ والمنصوبِ :كقولِهِ تعالى .ت
:١٥٠[.

M65وبینَ العاطفِ والمعطوفِ: (( وقد عدَّ من الفاصلِ ( لا ) ، نحو: .ث
87L:وهذا فاصلٌ وقعَ بینَ حرفِ العطفِ والمعطوفِ لا ]١٤٨[الأنعام ،

، وسیخصصُ الكلامُ ها هنا علیها. )٣٧(علیه ))بینَ المعطوفِ والمعطوفِ 

كما توصفُ( لا ) النّافیةُ الفاصلةُ بینَ حرفِ العطفِ والمعطوفِ بالزّیادةِ لفظاً 
ووظیفةً لا معنىً ودلالةً ؛ لذا یمكنُ النّظرَ إلیها من ثلاثِ نواحٍ مختلفةٍ ، وهي : 

عرابیاً ، وإنّما یكونُ ما بعدَها مطابقاً لما فهي لا تؤثرُ بما بعدَها إ:النّاحیةُ الوظیفیّةُ .١
قبلَها رفعاً ونصباً وجراً وجزماً ، وقد أشارَ سیبویه إلى ذلك بشكلٍ أكثرَ تفصیلاً ودقةً 

برجلٍ مررتُ : تقولُ ه،حالِ عنتغیّرهفلاالمجرورِ علىتدخلُ اهاترَ ألابقولِه : ((
،أهلاً ولامرحباً لا: ه،تقولُ حالِ عنهغیّرُ تفلاصبِ النّ علىوتدخلُ ،قاعدٍ ولالاقائمٍ 

،هحالِ عنمغیّراً تنفیهولا،هتنفیَ أنْ قبلَ علیهاكانالتيهحالِ عنالشيءَ تغیّرُ فلا
.)٣٨())علیهاكانالتيالإعرابِ في: یعني

لزّیادةِ تأتي ( لا ) في التّركیبِ بعدَ العاطفِ زائدةً لفظاً ، ویقصدُ با:الناحیة اللفظیة.٢
هنا في عرفِ النّحویینَ أمران ، هما : 

أنّها تقعُ معترضةً بینَ المؤثرِ وظیفیاً ، أي : العامل ، وما یتأثرُ به الأول :
وظیفیاً ، وهو المعمولُ ، فلا تمنعُ التأّثیرَ الإعرابيَّ بینهما ؛ لذلك قالوا : إنّها (( 

.)٣٩(ا إلى ما بعدَها))زائدةٌ من جهةِ اللفظِ ؛ لوصولِ عملِ ما قبلَه
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٢٥٨

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

أنّ وجودَها وعدمَه في التّركیبِ متساوٍ ، فإذا سقطتْ منه أو أثبتتْ فیه والثاّني :
.)٤٠(فالأمر سیان ، فإنّها لا تؤثرُ لفظاً ، أي : أنّ (( دخولَها كخروجِها ))

التألیف اتُّفِقَ على أنّ الوظیفةَ الدلالیّةَ التي تؤدیها ( لا ) في:الناحیة المعنویة.٣
الجملي لها أثرُها الواضحُ ، فإنّ دلالتَه تتغیرُ بینَ القطعِ والاحتمالِ حالَ وجودِها فیه 
أو إسقاطِها منه وفقاً لغایةِ المتكلمِ ومرادِه ، كما تؤكدُ النّفيَ المقدّمَ علیها ؛ لذلك فهي 

یرى ابنُ هشامٍ أنّها ، وعلیه)٤١((( لیستْ زائدةً من جهةِ المعنى ؛ لأنّها تفیدُ النّفيَ ))
من النّاحیة التّركیبیّةِ والمعنویة ؛ لأنَّ العلاقةَ الدّلالیةَ بینَ )٤٢((( لیستْ زائدةً ألبتةَ ))

الألفاظِ في الجملةِ تفرضُ معنىً لا یتأتى إلا بإثباتِها فیها . 

ها إلى لقد افترقَ علماءُ الصّناعةِ النّحویةِ بشأنِ بقائِها على حرفیتِها أو انتقالِ 
الاسمیةِ خلالَ وقوعِها بینَ متلازمینِ كما ها هنا على مذهبینِ :

ذهبَ البصریونَ إلى أنّها حرفٌ لا محلَّ له من الإعرابِ ، ولم یطرأْ علیها : الأولِ 
أيُّ تغییرٍ یدعو إلى انتقالِها من الحرفیةِ إلى الاسمیةِ ؛ لأنّها زائدةٌ لتأكیدِ النّفي في حینِ 

اءَ لم یحكمْ بزیادتِها في التأّصیلِ النّحويِّ .أنَّ الأسم

ذهبَ الكوفیونَ إلى أنّها اسمٌ بمعنى ( غیر ) ، وأنّها حرفٌ انتقلَ من :والثاني 
الحرفیةِ إلى الاسمیةِ محتجینَ بدخولِ حرفِ الجرِّ علیها وثبوتِ اسمیةِ حروفٍ أخرى كـ ( 

.)٤٣(هماعن ) و ( على ) وصلاحیةِ أنْ یحلَّ الاسمُ محلَ 

إنَّ المیلَ إلى الفصل بـ ( لا ) بینَ تلازمِ العاطفِ بمعطوفِه في التأّلیفِ الجملي 
مع إمكانِ حذفِها منه یعود لأسبابٍ وأغراض یقصدُها المتكلمُ ، أهمها : 

، فإنّ دلالةَ التّعبیرِ )٤٤(ویطلقُ علیه بـ ( رفعِ الاحتمالِ عن المعنى ) قطعیة النصّ :.١
یه ( لا ) تختلفُ عن مغایرِه المجرّدِ منها ، فالوظیفةُ الدلالیّةُ التي تؤدیها هي الذي تقعُ ف
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٢٥٩

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

قطعُ تعددیةِ الاحتمالاتِ والتنّصیصِ على احتمالٍ واحدٍ ، فیؤتى بها ؛ (( لیعلمَ أنّ 
، فإذا جردَ منها احتملَ وجهینِ مختلفینِ ، )٤٥(الفعلَ منفيٌّ حالَ الاجتماعِ والافتراقِ ))

لنا مثلا :فإذا ق
. ٌما جاءني محمدٌ وخالد
. ٌما جاءني محمدٌ ولا خالد

فإنّ الجملةَ الأولى تحتملُ نفيَ مجیئِهما بالكلیةِ ، وتحتملُ مجيءَ أحدِهما دونَ 
الآخرِ أي : مفترقینِ ، أمّا الثاّنیةُ فإنّها نصٌّ على نفي مجیئِهما مطلقاً لا مجتمعینِ ولا 

، كلِّ واحدٍ منهما على كلِّ حالٍ :(( یحتمل أنّ المرادَ نفيُ مجيءِ مفترقینِ، قالَ ابنُ هشام 
وأنْ یرادَ نفيُ اجتماعِهما في وقتِ المجيءِ ، فإذا جيءَ بـ ( لا ) صارَ الكلامُ نصّاً في 

.)٤٦(المعنى الأولِ ))

فقد فصلَ بینَ ]٧[الفاتحة:MCBA@?Lونظیرُه قولُه تعالى: 
لزِّائدةِ ، فإنّه (( لم یقلْ : ( غیر المغضوبِ علیهم العاطفِ  ومعطوفِه بـ ( لا ) ا

والضّالین ) ؛ لئلا یفهم أنّ المباینةَ لمَنْ جمعَ الغضبَ والضّلالَ دونَ مَنْ لم یجمعْهما ، 
فإنّه لو قالَ : ( غیر المغضوب علیهم والضّالین ) ؛ لتُوهم أنَّ المباینةَ لمن جمعَ 

.)٤٧() جعلَ المباینةَ لكلِّ صنفٍ منهما ))الغضبَ والضّلالَ ، فلمّا ذكرَ ( لا

Mtsrqpوشبیهُ ما جاءتْ ( لا ) الزائدةُ له قولُه تعالى 
wvuxL:إذ نلحظُ أنّه قد فصلَ بینَ العاطفِ والمعطوفِ بـ ( لا ) ]٩[المنافقون ،

ثنینِ مع إمكانِ حذفِها ، إلا أنّه جيء بها للنّهي عن الانشغالِ بأحدِهما دونَ الآخرِ أو بالا
معاً ، (( ولو قالَ ( لا تلهكم أموالُكم وأولادُكم ) لاحتملَ أنْ یكونَ النّهيُ عن اجتماعِهما 

. )٤٨(وأنّه لو انشغلَ بواحدٍ منهما لم یدخلْ في النّهي ))
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٢٦٠

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

وجلَّ  ¼½M»º¹¸¶µوممّا جاءَ على السیاقِ ذاتِه قولُه عزَّ
¾¿L: كررتْ بینَ العاطفِ وبینَ مدخولِه وهو ، فقد زیدتْ ( لا ) النافیةُ و ]٦٨[البقرة

M»L لإفادةِ نفي الصّفتینِ لا أحدهما ، ومعنى :الفارضُ المسنةُ ، والبكر الفتیةُ ، أي
: لا كبیرةٌ ولا صغیرةٌ ، ولولا زیادتُها لفهمَ الكلامُ على الشّكل التالي : إنّها بقرةٌ لا فارضٌ 

لحقیقي ، وقد (( أقحمَ فیه حرفُ ( لا ) ... ؛ ولكنها بكرٌ ، وهذا یؤدي إلى غیرِ المعنى ا
ومثله قوله )٤٩())هابعدَ فیماهعملِ علىلاقبلَ مافیعتبرُ ، شیئاً عاملةٍ غیرُ ) لا( لأنَّ 

M¡�~}|{zyxwvutsLتعالى:
بـ ( لا ) M¡L، إذ فصلَ بینَ العاطفِ ، وهو الواوُ ، وبین المعطوف ]٤٣:النساء

النّهيَ عن قربانِ الصّلاةِ مع كلِّ واحدةٍ من هذینِ الحالینِ على الزّائدةِ (( تنبیهاً على أنّ 
. )٥٠(انفرادِهما ، فالنّهيُ عنها مع اجتماعِ الحالینِ آكدُ وأولى ))

ومن هنا تظهرُ فائدُتها التّركیبیةُ، فإنّها وإنْ كانتْ زائدةٌ في اصطلاحِ النّحویینِ إلا 
ستغناءُ عنها ؛ لذلك (( لا یجوزُ إخراجُها من الكلامِ؛ أنّ لها وظیفةً تعبیریةً لا یمكنُ الا

. )٥١(لئلا یصیرَ النّفيُ إثباتاً ، والمعنى على النّفي ))

تؤدي ( لا ) النّافیةُ الفاصلةُ بین حرفِ العطف وبین مدخوله غرضاً :تأكید معنى النّفي.٢
المتكلمُ ، ألا وهو تأكیدُ معنویاً مهماً یبرزُ من خلالِ تكرارِها في الكلامِ لقصدٍ یریدُه

النّفي تأكیداً لا یقبل الشكَّ ولا یمیلُ إلى التأّویلِ ؛ لیشملَ المعطوفَ والمعطوفَ علیه 
معاً ، فإنَّ (( الزّیاداتِ فیها معنى التأّكید ... ؛ لأنّ دلالةَ الكلامِ المؤكدِ أقوى من دلالةِ 

.)٥٢(غیرِ المؤكدِ ))

لةَ دخلتْ بینَ العاطفِ ومعطوفِه في قوله تعالى إنّ ( لا ) الزّائدةَ الفاص
M8765432L: فأفادتْ دلالیاً تأكیدَ النّفي ؛ لیعمَّ ]١٤٨[الأنعام ،



 

٢٦١

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

میرِ فَاعلِ علىM87L: هقولُ فَ طِ عُ فقد((، ویشملَ المتعاطفینِ معاً  فيالضَّ
بینفَاصلٍ ولا،مُنْفَصلٍ رَفْعٍ بضَمیرٍ بتأكیدٍ هنایأتِ ولمM65L: هقولِ 

اكتفاءً بوجودِ ( لا ) الزائدةِ للتأكیدِ فاصلةً بینَ حرفِ العطفِ المُتعاطِفَیْنِ 
.)٥٣(والمعطوفِ))

وكذلك أقحمتْ ( لا ) النافیةُ زائدةً بینَ العاطفِ ومعطوفِه في قولِه تعالى 
M¥¤£¢¡�~}L:فأثرتْ دلالیاً في التّركیبِ الجمليّ ]٣٧[سبأ

العاطفِ بعدَ النافیةِ ) لا(تكریرَ ها ، فإنّ ((للآیةِ مفیدةً تأكیدَ النّفي قبلَ 
بنفيمقصوداً واحدٍ كلُّ لیكونَ ؛ المذكورینِ كلاعلىفيالنّ تسلطِ لتأكیدِ M¡�Lفي
.)٥٤())إلیهِ وملتفتاً االلهِ إلىیقربُ اممّ هكونِ 

یظنُّ وهو ما أطلقَ علیه المفسرونَ بـ ( دفعِ التّوهم ) عندَ السّامعِ ، فقدمنع الالتباس:.٣
ظانٌّ أنّ المعطوفَ في الكلامِ قد عطفَ على اسمٍ قبلَ المعطوفِ علیه ، فیفضي ذلك 
عندَه إلى اختلالِ التّعبیرِ، وربّما عكسَ مرادَ المتكلمِ ، فیؤتى بـ ( لا ) النّافیةِ الزّائدةِ بعدَ 

یشكُّ السّامعُ حرفِ العطفِ ؛ لتحدیدِطرفي العطفِ بصورةٍ واضحةٍ لا تقبلُ التأّویلِ ، فلا 
بهما أو یلتبسُ في تمییزِهما .

;>=<?@MCBAویظهرُ ذلك جلیاً في قولِه تعالى :

L: فإقحامُ ( لا ) بعد العاطفِ أدى إلى إزالةِ الإیهامِ عندَ السّامعِ في ماهیةِ ]٧[الفاتحة ،
العطفِ وتشخیصِ المعطوفِ والمعطوفِ علیه بدقةٍ متناهیةٍ ، فلولا زیادتُها لاختلَّ 

التّركیبُ ولكانَ المعنى : ( صراط الذین أنعمت علیهم والضالین ) ، ولیس هذا مراد 
یتوهمَ لئلا؛ MCBL:هفیقولِ )لا(دخلتْ الآیةِ ؛ لذلك قالَ مكيٌّ مبیناً علةَ ذلك : ((و 
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٢٦٢

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

، فبدخولِ ( لا ) امتنعَ أنْ M<;Lفي قولِهM<Lعلىعطفٌ MCLأنَّ 
. )٥٥(یتوهمَ متوهمٌ ذلك ))

M<;:9876جيءَ بـ ( لا ) الثاّنیة زائدةً في قولِه تعالى :كما قد 
>=L)فإنّها أزالت الشّكَّ والالتباسَ من النّصِّ ، فحذفُها قد یؤدي ]٧١[البقرة :)٥٦ ،

فیربكُ M98Lأو على M;:Lعلى M>=Lإلى الشّك في عطفِ 
المفهومَ الدلاليَّ للآیة ، ولكنَّ زیادتَها أدتْ إلى منعِ ذلك لسببین : 

؛ لأنّ المعطوفَ علیه M>=<Lأنّها نصّتْ على نفي المعطوفِ )١
M98L ٌ٥٧(منفيٌ كذلك ؛ لأنّهما في المعنى واحد(.
، فهي M98Lصفة لـ M;:L، وM7Lصفةٌ لـ M98Lكما أنّ )٢

داخلةٌ في حیزِ النفي قبلَها ، فالمعنى : نفي إثارتِها للأرضِ ، فتذلُّ بسببِه ، 
M>=<L نفيٌ آخرُ معادلٌ لـM;:98L ُوالصفتانِ ، أي : الحرث ،

. ومثیلُ ما سبقَ قولُنا :)٥٨(والسّقيُ ، منفیتانِ عنها من حیثُ المعنى
. ًأكرمتُ زیداً لا عمراً وخالدا
. ًأكرمتُ زیداً لا عمراً ولا خالدا

، امعُ في تراتبیة العطفِ تركیبیاً إذ عندَ النّظر إلى الجملتینِ فإنّ الأولى قد یشكُّ السّ 
فربّما ینصرفُ ذهنُه إلى احتمالِ أنْ یكونَ ( خالداً ) إما معطوفاً على ( عمراً ) فیدخلُ 
في النّفي ، وإما على ( زیداً ) فیدخلُ في فعلِ الإكرامِ ، أما الثانیةُ فلا یحتملُ الكلامُ فیها 

للدّلالةِ من إلا أنْ یكونَ ( خالداً ) معطوفاً ، و( عمراً ) معطوفاً علیه ، فجيء بـ ( لا ) 
دون شكٍّ ولا التباسٍ على أنّهما داخلانِ في حیز النّفي لا أحدُهما دونَ الآخرِ . 
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٢٦٣

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

وقد اطّردَ مجيءُ ( لا ) زائدةً فاصلةً بینَ حرفِ العطفِ ومعطوفه مسبوقةً بنفي أو 
نهي في تراكیبَ نثریةٍ وشعریةٍ كثیرةٍ لأغراضٍ دلالیةٍ ، وتبدو أكثرَ وضوحاً في نصوصٍ 

.)٥٩(دیدة نبّه علیها المفسرونَ في مواضعَ من القرآنِ الكریمِ ع

ثانیاً : ( الظّرف ) .

یتّسمُ الظّرفُ عموماً في اللغةِ العربیةِ بأنّه عنصرٌ نحويٌّ یفصلُ بین المتلازماتِ 
( الأزواج النحویة ) ـ لا سیما العاطفُ ومدخولُه ـ من دونِ قیدٍ أو شرطٍ؛لأنّه قد تُوسِّعَ فیه 

؛ لذلك فهو یتّصفُ بهذه )٦٠(بالتقّدیمِ والفصلِ وخُصَّ بذلك ؛ لكثرتِه في الاستعمالِ 
الخاصیة التي انفردَ بها مع الجارِ والمجرورِ على العكسِ من غیرِهما ، وهي كونه یمكن 

تقدیمه وتأخیره بسهولةٍ بینَ عناصرِ التأّلیفِ الجملي .

في أراءِ النّحاةِ والمفسرین وأقوالِهم إنّ البحثَ والتقّصي وكذلك إنعام النّظرِ 
یكشفُ بأنّآیاتٍ من الذكرِ الحكیمِ قد وقعَ فیها الظّرفُ فاصلاً بینَ العاطفِ ومدخولِه ، 
ولكنّنا أیضاً نجدُ أنّ آخرین منهم قد رفضوه باعتبارهِ ممتنعاً في التّركیبِ النّثريّ، كلّ 

، وهي كالتالي : حسبَ منظارِه النّحويِّ وأساسِه المنطقيِّ والأ صوليِّ

:قولُه سبحانه وتعالىالآیةُ الأولى:
M¸¶µ´³²±°¯®¬«ª©¹ºL]النساء

 :٥٨ [.

یكادُ یتفقُ جمعٌ من النّحاةِ والمفسرین ـ حسبما وقفتُ علیه من أقوالِهم ـ بأنّ الآیةَ 
معطوفٌ M®¬Lقد جازَ فیها الفصلُ بالظّرفِ بینَ العاطفِ ومعطوفِه ، فإنّ قولَه : 

هو المعطوفُ، وقد أقحمتْ ( إذا ) الظّرفیة بین حرفِ M¸¶Lلیه ، وقولَه :ع
، وحینها یكونُ ( إذا ) ظرفاً معمولاً للفعلِ ( )٦١(M¸¶Lالعطفِ الواو ، والمعطوفِ 
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٢٦٤

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

تحكم ) ، وقد قدِّمَ على معمولِه ، فأقحمَ بینَ حرفِ العطفِ والمعطوفِ ، وهو المصدرُ 
ومدخولِها ، والتقّدیرُ : إنّ االلهَ یأمرُكم بأداءِ الأماناتِ المنسبكُ من ( أنْ ) المصدریةِ 

والحكمِ بالعدلِ ... ، وإذا رصدْناها وتتبعْنا ما قیلَ فیها یظهرُ لنا ما یلي : 

أنّ الفصلَ بینَ العاطفِ ومعطوفِه بالظّرفِ ممكنٌ في الكلامِ المنثورِ، كما في .أ
،في أفصحِ الكلامِ المنثورِ، .(( وهو جائزٌ المنظومِ على حدٍ سواءٍ، قال ابنُ مالكٍ :

وقوله تعالى:
M¹¸¶µ´³²±°¯®¬«ª©ºL
.)٦٢())]٥٨نساء: ال

أنّ الآیةَ فیها ردٌّ على رأي أبي عليٍّ الذي جعلَ الفصلَ بینهما بالظّرفِ مقتصراً على .ب
، المنثورةِ نْ یقعَ في التّراكیبِ ضرورةِ الشّعرِ كما تقدّم في المطلبِ الأولِ ، بل یمكنُ أ

،وكذلك قال : )٦٣(قال أبو حیانٍ : ((وأبو عليٍّ یخصُّ هذا بالشّعرِ ، ولیس بصوابٍ))
©M®¬«ª(( وإنّما یستدلُ على ضعفِ مذهبِ أبي عليّ... بقوله 

±°¯²¹¸¶µ´³ºL]:٦٤())]٥٨النساء(.
لُ أنّها تتوجهُ إعرابیاً على وجهینِ أو أكثر ، لكنّ الوجهَ الأكثرَ قبولاً هو الفص.ت

معطوفٌ على M¸¶Lبینَهما بالظّرفِ، قال الحلبيُّ : (( والظّاهرُ أنّ قولَه : 
M®¬L((ِفیكونُ قد فصلَ بینَ حرفِ العطفِ والمعطوفِ بالظّرف ،...)٦٥(.

: ُقوله سبحانهالآیةُ الثاّنیة:
MÂÁÀ¿¾½¼»ºÃL]:٢٥الأنعام [.

نّها اعتمدتْ أي تلك الآراء عندَ متابعةِ ما قیلَ من آراءٍ في الآیةِ نخلصُ إلى أ
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٢٦٥

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

في التوجیهِ النّحويِّ بشكلٍ أساسيٍّ على تفسیرینِ اثنینِ حاولتْ من خلالِهما أنْ تبیّنَ ما 
استشكلَ فیها ، والتفسیرانِ هما: 

الفصلُ بینَ العاطفِ والمعطوفِ : .أ

لعطفِ وجّه العكبريُّ نظرَه في الآیةِ نحوَ القولِ بأنّ الظّرفَ فرّقَ بینَ حرفِ ا
معطوفٌ علیه ، كما M½Lمعطوفٌ ، وMÂÃLومعطوفِه ، ففصلَ بینهما ، فإنّ 

MÂÃLظرفٌ أصلُه التأّخیرُ، فلمّا قدِّمَ أقحمَ، ففصلَ بینَ الواوِ ، وبین M¿¾Lأنّ 
المعطوف ، والكلامُ تقدیرُه وفقاً لرأیهِ : وجعلنا على قلوبِهم أكنةً ووقراً في آذانِهم ، ، إذ 

معطوفٌ على MÂÃLلاعتدادِ بالفصلِ بالظّرفِ ، وأشارَ إلیه بقولِه : (( وصرّحَ بعدمِ ا
M½L ُولا یعدُّ الفصلُ بینَ حرفِ العطفِ والمعطوفِ فصلاً ؛ لأنّ الظّرفَ أحد ،

، ومن هنا نفهمُ أنّ العكبريَّ یرى أنّ الواوَ فیها )٦٦(المفاعیلِ ، فیجوزُ تقدیمُه وتأخیرُه ))
خر ، ولیستْ كما وضّحتْ في التفّسیرِ الثاّني .عطفتْ شیئاً على شيءٍ آ

عطفُ متماثلینِ على متماثلینِ : .ب

لقد انبنى تفسیرٌ آخرُ للآیة على قاعدةٍ مفادُها أنّ(( الواو فیها لعطفِ شیئینِ 
، حیثُ نحا مَنْ تبنى هذا التفّسیرَ إلى أنّها لیستْ ممّا یندرجُ تحتَ )٦٧(على شیئینِ))

ومدخولِه بالظّرفِ، فأنكرَ وقوعَه فیها وأوله تأویلاً مخالفاً لمّا تقدّم ؛ الفصلِ بینَ العاطفِ 
: )٦٨(وذلك لسببینِ هما

أنّ الواوَ جاءتْ فیها لعطفِ شیئینِ على شیئینِ متقدمینِ، كما في قولِه تعالى : .١
M´³²±°¯®¬Lإذ عطفَ ]٢٠١لبقرة:[اMÂÃL على

الجرِّ .بإعادةِ حرفِ M¼LعلىM¿L، وعطفَ M½Lمثیلِه ، وهو
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٢٦٦

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

أنّ العاطفَ فیها على حرفٍ واحدٍ لا أكثر ، وهو ممّا لا یجوزُ الفصلُ معه ..٢
:ُتعالى:قولهالآیةُ الثاّلثة

MgfedcbaL١٧لتوبة:[ا[.

ناظرتْ هذه الآیةُ أیضاً عند العكبريّ السّابقةَ أعلاه وشابهتها في كونِها أنّها ممّا 
فِه ، فإنّه یرى أنّ الواوَ عطفتْ جملةً اسمیةً على فصلَ الظّرفُ بینَ تلازمِ العاطفِ بمعطو 
، والمعطوفُ علیه قولُه M°¯gfLأخرى ، فالمعطوفُ عندَه هو قولُه:

:McbaL ّوعلیه فإن ،M°¯L ِمتعلقٌ بالخبرMgL قدّم
، وهو MgfLفأدى إلى الفصلِ بینَ العاطفِ ، وهو الواو ، وبین جملةِ 

، أي : وهم MgfedLه : ((المعطوفُ ، قال مشیراً إلى ذلك بقولِ 
.)٦٩(خالدونَ في النّارِ ، وقد وقعَ الظّرفُ بینَ حرفِ العطفِ والمعطوفِ ))

، فعدّ هذا الاتجاه  من جهةٍ أخرى نشأَ فیها اتجاهٌ آخرُ یخالفُ ما أوردَه العكبريُّ
: )٧٠(أنّها لیستْ ممّا نحن بصددِه ، وإنّما خرّجها تخریجاً آخرَ ، ونلحظُ أموراً أبرزها

. ِأنّ الواوَ هي للاستئنافِ، ولیستْ للعطف
. ًأنّ الجملةَ بعدَ الواوِ استئنافیةٌ ، ولیستْ معطوفة
 َأنّ تقدیمM°¯L على خبرِه المتعلقِ بهMgL ُسببُه الاهتمامُ ومراعاة

الفاصلةِ ، ولیس سببُه الفصلَ بینَ العاطفِ ومعطوفِه .
 ِلمتعاطفانِ مفردینِ لا جملتینِ ه إذا كانَ اأنّ الفصلَ یتحققُ بینَ العاطفِ ومدخول
 :ُقولُه عزّوجلّ الآیةُ الراّبعة MÕ    Ô Ó Ò    Ñ ÐL]:٧١هود[.

شكّلتْ قراءةُ حمزةَ وابنِ عامرٍ وحفصٍ عن عاصمٍ بفتحِ الباءِ من قولِه 
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٢٦٧

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

MÕL)محطَّ اهتمامِ بعضٍ من العلماءِ ومحورِ عنایتِه ، فنالتْ قسطاً من جهدِه )٧١
ط الضّوءَ علیها؛ لأنّها بمثابةِ شاهدٍ نحويٍّ یؤتى به للاستدلالِ على ظاهرةِ الفصلِ فسلّ 

بالظّرفِ بینَ العاطفِ ومدخولِه ، وكان التُّوجیهُ النّحويُّ لهذه القراءةِـ وفقاً لوجهةِ نظرِهِ ـ 
على الشّكلِ التاّلي : 

Mه على محلِّ للنّصبِ ، فیجوزُ عطفِ MÕLأنْ تكونَ الفتحةُ في أحدهما :
ÑL ،: أنْ تكونَ الفتحةُ فیه للجرِّ ، ویكونُ وقتئذٍ ممنوعاً من الصّرفِ والثاّني

.)٧٢(للعلمیةِ والعجمةِ، والتقدیر : فبشّرناها بإسحاقَ وبیعقوبَ 

معطوفاً MÑLمعطوفاً ، وMÕLوهذا یقتضي في الوجهینِ أنْ یكونَ 
لیه ، وكذلك یكونُ قد فصلَ بالظّرفِ ( من وراء ) بینَ العاطفِ، وهو الواو ، وبینَ ع

.MÕLالمعطوفِ ، وهو 
وعندَ النّظرِ إلى الجانبِ الآخرِ من الآراءِ والأقوالِ نرى أنّه قد توالتِ الرّدودُ 

بینَ العاطفِ والانتقاداتُ على التّوجیهینِ النّحویینِ لقراءةِ النّصبِ أعلاه رفضاً للفصلِ 
ومعطوفِه في الآیةِ ؛ وذلك للأسبابِ التاّلیةِ : 

أنّ المجرورَ بحرفِ الجرِّ إذا عطف علیه وجبَ إعادةُ العاملِ مع المعطوفِ ، فإذا )١
عطفتَ ولم تُعِدِ العاملَ ( حرف الجر ) فإنّه وجهٌ ضعیفٌ عندَ النّحاةِ ؛ ((لأنّك فرقتَ 

، وحقُّ المجرورِ أنْ یكونَ ملاصقاً للجارِّ ، والواوُ قامتْ بینَ الجارِّ والمجرورِ بالظّرفِ 
(( .)٧٣(مقامَ حرفِ الجرِّ

أنّ الوجهینِ أعلاه معناهما أنّ یعقوبَ داخلٌ في البشارةِ ، أي : أنَّ العاملَ ( بشّر ) )٢
یعمل معنىً ووظیفةً في ( إسحاقَ) و( یعقوبَ) ، وهذا لیسَ مقصودُ الآیةِ ، والذي (( 

.)٧٤(لیه قراءةُ الرّفعِ ، فإنّها مؤذنةٌ بانقطاعِه من البشارةِ به ))یدلُّ ع
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٢٦٨

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

أنّ الواو فیهما یكونُ حرفاً لعطفِ التّراكیبِ لا المفرداتِ ، وبما أنّ المعنى یحتّمُ أنّ( )٣
یعقوبَ ) لیس داخلاً في عملِ العاملِ ( بشّر ) ، فلا بدَّ من إضمارِ فعلٍ(( یدلُّ علیه 

.)٧٥(قال: ومن وراءِ إسحاقَ وهبنا لها یعقوبَ))الكلامُ ، كأنّه 
:ُقولُه تعالىالآیةُ الخامسةM ?>=<;:98765

F E D C B A @GL]:٨٠یوسف[.

لقد استشكلَ النّحاةُ والمفسرونَ ماهیةَ( ما ) في الآیةِ الكریمةِ ؛ لذلك فقد تشعبت 
لقولُ بالفصلِ بالظّرفِ بینَ التأّویلاتُ النّحویةُ فیها ، فسلكَ فریقٌ منهم طریقاً نتجَ عنه ا

العاطفِ ومدخولِه، وقد اقتصرتْ آراءُ هذا الفریقِ في أوجهٍثلاثٍ ، هي : 

متعلقاً M,+Lأنْ تكونَ ( ما ) زائدةً ، ویكونُ قوله الأولُ :
، فقدِّم على عاملِه ، فوقعَ فاصلاً بینَ العاطفِ ، وهو الواو ، وبین MDLبالفعلِ 

.)٧٦(والتقدیر : وفرطتم من قبلُفي یوسفَ ، MD Lالمعطوفِ ، وهو

مصدراً مؤولاً MDLأنْ تكونَ ( ما ) مصدریةً، وتؤلف مع الفعلِ الثاّني :
، وهو المصدرُ المؤولُ من ( أنّ ) M8Lفي محلِّ نصبٍ معطوفاً على معمولِ 

هو المعطوفُ، MDCL، فیكونُ M<;:9Lواسمِها وخبرِها ، أي:
بینَ M,+Lلك قد فصلَ بالظّرفِ المعطوف علیه ، وبذM9<;:Lو

، والتقّدیرُ على الشّكلِ التاّلي : ألم MDCLالعاطف وهو الواو ، وبین المعطوف 
.)٧٧(تعلموا أخذَ أبیكم علیكم موثقاً وتفریطَكم من قبلُ في یوسفَ 

أن تكونَ ( ما ) مصدریةً ، وتكِّون مع الفعلِ بعدَها مصدراً مؤولاً في الثاّلثُ :
معطوفاً على اسم ( أنّ ) ، والتقّدیرُ : ألم تعلموا أنّ أباكم وأنَّ تفریطَكم من محلِّ نصبٍ 
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٢٦٩

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

أو M,+L، ویجوزُ في خبرِ ( أنَّ ) المقدرةِ أن یكونَ )٧٨(قبلُ في یوسفَ 
MFEGL ُفیكونُ المعطوف ،MDCL والمعطوف علیه ،M:L وقد ،

.MDCLبینَ حرفِ العطفِ الواوِ ، وبینَ المعطوفِ M,+Lفصلَ بالظّرفِ 

ویبدو أنّ الانحیازَ إلى الفصلِ بالظّرفِ في الآیةِ لم یجد قبولاً عندَ فریقٍ آخرَ من 
العلماءِ ، فسجلوا عدداً من المؤاخذاتِ على الأوجهِ الثّلاثِ السّابقةِ ، وأهمُها ما یلي:

.)٧٩(أنّ الفصلَ بینَ العاطفِ ومدخولِه قبیحٌ وممتنعٌ في سعةِ الكلامِ .١
الظّرفِ والعاطفُ على حرفٍ واحدٍ(( لیس بجیدٍ... فصارَ نظیرَ: أنّ الفصلَ ب.٢

.)٨٠(ضربتَ زیداً وبسیفٍ عمراً ))
على ( ما ) MDLالمتعلقِ بـM,+Lأن الوجهَ الثاّني یستلزمُ تقدیمَ .٣

المصدریة ، وهذا مخالفٌ لما تقرر بأن تقدیمَ معمولِ الصّلةِ على الموصولِ 
.)٨١(الحرفيّ لا یجوزُ على الصّحیحِ 

والمقطوعِ عن الإضافةِ في الوجهِ الثاّلثِ لا M,+Lأنّ وقوعَ الظّرفِ المبنيِّ .٤
یمكنُ وقوعُه خبراً ؛ لأنّ(( الظّروفَ التي هي غایاتٌ إذا بُنیتْ لا تقعُ أخباراً للمبتدأِ 

. )٨٢(جُرَّتْ أو لم تجرْ ... ، وذلك لا یجوزُ ، وهذا مقرّرٌ في علمِ العربیةِ))

( الجارّ والمجرور ) .ثالثاً : 

یخضعُ الجارُّ والمجرورُ كونه عنصراً نحویاً لمبدأِ الرّصفِ والتّرتیبِ 
داخلَ الجملةِ العربیةِ حاله في ذلك حال جمیعِ العناصرِ النّحویة الأخرى ، وأبرزُ ما 

علیه بـ ( یتمیزُ به هو ـ كما الظّرف أعلاه إضافةً إلى التّوسعِ ـ ما یمكن أن نطلقَ 
) ، والمقصودُ به ((هو الارتباطُ المعنويُّ للعنصرِ الفاصلِ بأحد ركني المركّبِ التّعلقِ 

، إذ یجبُ أن یكون فاصلاً غیرَ أجنبي حتى یمكن حین ذاك الفصلُ به )٨٣(المتّصلِ))
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٢٧٠

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

بین العاطفِ ومدخولِه ؛ وقد استُعمِل فاصلاً بینَهما في ستِ مواضعَ من الذّكرِ العزیزِ 
فریقٍ من النّحاة ، وهي كما یلي : وفقَ رأي ل

] ٢٠١البقرة:[M´³²±°¯®¬«ª Lتعالىقولُهُ أولاً :

یس: [MponmlkjiLتمثلُ الآیةُ الكریمةُ ونظیرتُها 

محوراً مهماً وحجراً أساساً شكلا اتجاهینِ مختلفینِ اعتمدا بشكلٍ رئیس على النّظرِ إلى ] ٩
الوظیفةِ الدّلالیة لحرفِ العطفِ ، وهما :

الفصلُ بینَ العاطفِ والمعطوفِ.الأوّل :الاتّجاهُ .أ

) من سورةِ الأنعامِ ٢٥یبدو أنّ تأثرَ ابنِ مالكٍ برأي العكبريِّ السّابقِ في الآیةِ ( 
بدا واضحاً في مسألة الفصلِ بینَ العاطفِ ومعطوفِه بالجارِّ والمجرورِ، فسلك في هاتین 

: )٨٤(الآیتین مذهباً یتلخص بما یلي

أنّ الآیتینِ فصلَ فیهما الجارُّ والمجرورُ بینَ العاطفِ ومدخولِه ، ففي الأولى )١
فاصلاً بینَ حرفِ العطفِ وبینَ المعطوفِ MfeLوقعَ الجارُّ والمجرورُ 

M´L َوفي الثاّنیة وقع ،MIHL بینَ الواو، وبینMpL.
الأولى قد أنّ الواوَ فیهما تفیدُ عطفَ شيءٍ واحدٍ على شيءٍ آخرَ ، فإنّ الآیةَ )٢

الثاّنیة،أي : آتنا في الدّنیا M´Lالأولى على M´Lعطفَ فیها
الأولى على MpLحسنةً وحسنةً في الآخرةِ ، وفي الآیةِ الثاّنیة عطفَ 

MpL ، الثاّنیة ، أي : وجعلنا من بینِ أیدیهم سداً وسداً من خلفِهم
على المعطوفِ فصار فاصلاً بینه وبین العاطف . MIHLفقدّمَ 
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٢٧١

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

الآیتینِ فیهما دلیلٌ على جوازِ وقوعِ الفصل بالجارِّ والمجرورِ في الكلامِ أنّ )٣
المنثور وردٌّ على مذهبِ أبي عليِّ المتمثلِ بجعلِه مخصوصاً بالضّرورة .

عطفُ متماثلینِ على متماثلینِ.الاتّجاهُ الثاّني :.ب

، فاتّجه إلى سلوكِ تصدّى أبو حیّانٍ ومَن تابعَه بوضوحٍ لما جاء سابقاً في الآیتینِ 
: )٨٥(مذهبٍ فیهما یرتكزُ على أمورٍ، هي

أنّ الآیتینِ لم یقع فیهما الجارُّ والمجرورُ فاصلاً بینَ العاطفِ ومعطوفِه ، ولیس -١
فیهما دلیلٌ على ذلك ، وهما لیسا من بابِ الفصلِ. 

ولى قد أنّ الواوَ فیهما لعطفِ شیئینِ على شیئینِ آخرینِ ، فیكونُ في الآیةِ الأ-٢
MfeLالثاّنیةِ ، وعُطِفَتْ M±Lالأولى على M´Lعُطِفَتْ 
من خلالِ إعادةِ العاملِ ، وهو حرفُ الجرِّ ، وفي الآیةِ M°¯Lعلى 

MIHLالثاّنیةِ ، وعُطفتْ MpLالأولى على MpLالثاّنیةِ عُطفتْ 
.MkjlLعلى 

؛ لأنّهما -٣ لیسا من بابِ أنّ الآیتینِ لیس فیهما ما یردُّ به على مذهبِ أبي عليٍّ
الفصلِ ، وإنّما من بابِ عطفِ نظیرین على نظیرینِ آخرینِ .

وجلَّ :ثانیاً  ]١٧ھود:[Mtsrqponmljih Lقولُه عزَّ

في MtsLلقد لفتتِ انتباهَ جمعٍ من العلماءِ قراءتانِ وردتا في قولِه : 
صلِ بینَ العاطفِ الآیةِ الكریمةِ ، فكانتا ـ وفقاً لرأیهم ـ تشكّلان معلماً من معالمِ الف

ومدخولِه ، وسنسلّطُ الضّوءَ علیهما ها هنا ، وهما : 

:( قراءةُ الرّفعِ) .الأولى 
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٢٧٢

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

Msعدَّ العكبريُّ وغیرُه قراءةَ عامّةِ القرّاءِ العشرةِ بضمِّ الباءِ في قولِه 
tL)٨٧(شاهداً على جوازِ الفصلِ بالجارِّ والمجرورِ بینَهما، وقد صرّحَ بما یلي)٨٦(:

معطوف علیه ، أي : أنّ MoLمعطوفٌ، وMtsLأنّ قولَه.أ
في التّصدیقِ .( صلّى ا عليه وسلَّم )التّوراةَ والإنجیلَ یتلوانِ محمداً 

شغلَ الحیزَ فاصلاً بینَ العاطفِ ، وهو الواوُ ، MJILأنّ الجارَّ والمجرورَ .ب
.، أي : یتلوه شاهدٌ وكتابُ موسى من قبلِهMtsLوبینَ المعطوفِ 

:( قراءةُ النّصبِ) .الثاّنیة 

كذلك نلحظُ أنّ فریقاً آخرَ قد اتّجه إلى إمكانِ الفصلِ بینهما بالجارِّ والمجرورِ 
: )٨٩(، ویتلخصُ ذلك في ما یأتي)٨٨(MtsLفي قراءةِ مَنْ فتح الباء في قوله 

معطوفٌ على ضمیرِ الغائبِ المنصوبِ على المفعولیةِ ، وهو MtsLأنّ .أ
، والتقّدیرُ : یتلوه ویتلو كتابَ موسى .MnLي الهاءُ ف

وقع فاصلاً بینَ العاطفِ الواو وبینَ المعطوفِ MJILأنَّ الجارَّ والمجرورَ .ب
MtsL.

أنّ أبا حیانٍ ومن تابعَه جوّز هذا التّوجیهَ الإعرابيَّ فیها، ولم یعترضْ بأنّه مما لا .ت
عاطفُ على حرفٍ واحدٍ ، وقد یمكنُ ذلك في بابِ الفصلِ بالجارِّ والمجرورِ وال

علمنا سابقاً أنّه اشترطَ بأنْ یكونَ العاطفُ مؤلفاً ومتركباً من حرفینِ فصاعداً لا 
على حرفٍ منفردٍ .
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٢٧٣

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

أنّ هذا التّوجیه هو الظّاهرُ والأقربُ إعرابیاً ؛ لأنّ من قدّرَ فعلاً مشابهاً للملفوظِ، .ث
لم یولِ الفصلَ بینهما بالجارِّ مفعولاً بالفعلِ المقدّرِ، فكأنّه MtsLوجعل 

والمجرورِ اهتماماً ، ولم یجوّز الفصلَ بینهما .

:قولُه سبحانَه :ثالثاً 

M�~}|¡ª©¨§¦¥¤£¢«L]:٥٠ھود.[

أُشیرَ إلى الآیةِ بأنّها من الآیاتِ التي یتألفُ النّظمُ التّركیبيُّ فیها من التفّریقِ بینَ 
ومعطوفِه بالجارِّ والمجرورِ فیشكلُ فاصلاً بینهما ، ولم یُنسبْ هذا الرأيُ إلى العاطفِ 

قائلٍ،ولم یُتطرَقْ إلیه بشكلٍ واضحٍ، بل أُلمحَ له إلماحاً، ولكنّنا نستطیعُـ وفقاً لما أشیرَ ـ 
: )٩٠(أنْ نشخصَ ذلك بشكلٍ أدقَّ بما یلي

، والتقّدیرُ : ]٢٥ھود:[MoLمعطوفٌ على ما قبلَه ، وهوM~Lأنّ قولَه -١
Mqponm L. ٍوأخاهم هوداً إلى عاد ....

أنَّ الجارَّ والمجرورَ ( إلى عاد ) وقعَ حاجزاً لفظیاً وفاصلاً نحویّاً بینَ العاطفِ -٢
.M~Lوهو الواو ، وبینَ المعطوفِ ، وهو

من جهةٍ أخرى لم یُستَسَغْ هذا الرأيُ وخُرِّجت على وجهٍ آخرَ للأسباب 
:)٩١(التاّلیة

منصوبٌ بفعلٍ مقدرٍ ، أي : وأرسلنا إلى عادٍ أخاهم هوداً ؛ وذلك M~Lأنّ - ١
لأنَّ تخریجَه على الوجهِ السّابقِ یؤدي إلى طولِ الفصلِ لما بینَهما من كلامٍ طویلٍ 

فرّق بینَ الآیتینِ . 
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٢٧٤

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

، MqpLأنّ الواوَ فیها عطفتِ المجرورَ على المجرورِ،أي : ( إلى عادٍ ) على - ٢
، كما تعطفُ MoLعلى M~Lالمنصوبَ على المنصوبِ ، أي :وعطفت

المرفوعَ والمنصوبَ على المرفوعِ والمنصوبِ.
أنّ الآیةَ لیس من الفصلِ بالجارِّ والمجرورِ ؛ لأنّ العاطفَ على حرفٍ واحدٍ.- ٣

.] ٧الرعد:[MD C   BEH G FLقولُه تعالى:رابعاً 

داخلَ النّظامِ النّحويِّ في الآیة حملَ بعضُ إنّ الرّصفَ التّركیبيّ لعناصرِ الجملةِ 
المفسرین على إدراجِها ضمنَ الرّأي القائلِ بإمكانِ وقوعِ الفصلِ فیها ، ونجملُ ما قیلَ 

فیها بما یلي : 

؛ لذلك وجّهه ابنُ ( صلى ا عليه وسلم )هو رسولُ االلهِ MHLأنَّ المرادَ بقولِه:.١
بینَهما بالجارِّ والمجرورِ .عطیّةَ بما یفهمُ منه جوازُ الفصلِ 

جارٌّ M~GLمعطوفٌ، وMHLأنّ الواوَ على هذا المعنى حرفُ عطفِ، و.٢
ومجرورٌ متعلقٌ به ، وقد قدِّم علیه ، ففصلَ بینهما ، والمعطوفُ علیه هو 

MDL : َفـ (( كأنّه قال ،MDCBLوهادٍ لكلِّ قومٍ ... ، وMHL
.)٩٢(لى طریقِ الهدى ))على هذا في هذه الآیةِ بمعنى داعٍ إ

أنَّ أبا حیّان بالرّغمِ من موقفِه المذكورِ سابقاً من هذه الظّاهرةِ وتشدده في قبولِها إلا .٣
بشروطٍ مقیدةٍ وفقاً لمذهبِه ، لكنّه مالَ بشكلٍ واضحٍ إلى الفصلِ ، ولم یستشكلْه 

، وفصلَ MDLیحتملُ أن یكونَ قد عطفَ على MHLفیها، فقالَ:(( و
.)٩٣())M~GLما بقوله:بینَه

نسبَ الحلبيُّ القولَ بالفصل فیها إلى الزّمخشريِّ ، ولم یشرِ الأخیرُ إلیه بتاتاً، وإنّما .٤
، فقال الحلبيُّ بما مفادُه : )٩٤(أشارَ إلى أنّ الواوَ للاستئنافِ وما بعدَه مبتدأٌ وخبرٌ 
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٢٧٥

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

عادتِه ذكرُه رادّاً به ولمّا ذكرَ أبو حیّانٍ هذا الوجهَ لم یذكرْ هذا الإشكالَ ، ومن 
.)٩٥(على الزّمخشريِّ 

أنَّ الجارَّ والمجرورَ قدِّمَ مراعاةً للفاصلةِ ، كما أنّ فیه وظیفةً تعبیریةً تدلُّعلى عمومِ .٥
.)٩٦(وشمولِ دعوتِه ( صلى ا عليه وسلم )رسالتِه 

:خامساً 

:تعالىه قولُ 

M 0 /.-,+*)('&%$#"!
12:  9 8 7 6 5 4 3L] :٨٠النحل.[

إنّ فكرةَ إقحامِ الجارِّ والمجرورِ بینَ متلازمینِ كانتْ ماثلةً في عقلِ العكبريِّ 
عندما تناولَ إعرابِ الآیةِ ، وقد بانَ هذا جلیّاً في كلامِه ، وإلیك ما مفادُه : 

M7Lأنّه صرّحَ برأیهِ بوضوحٍ بقبولِه الفصلَ بینَهما بالجارِّ والمجرورِ ، فإنّ((.أ
، وقد فصلَ بینَه وبینَ حرفِ العطفِ بالجارِّ M&Lمعطوفٌ على

.)٩٧())M4 3Lوالمجرورِ، وهو قولُه تعالى 
أنّ الجارَّ والمجرورَ عنصرٌ نحويٌّ یجوزُ فیه التقّدیمِ والتأّخیرِ داخلَ نطاقِ الجملِة .ب

. )٩٨(؛ ویعودُ ذلك إلى أنّه (( مفعولٌ ، وتقدیمُ مفعولٍ على مفعولٍ قیاسٌ))
؛ أنّه أش.ت ارَ إلى جوازِ الفصلِ بینهما بالجارِّ والمجرورِ فیها ونسبَه إلى أبي عليٍّ

، ولكنّ الرجوعَ إلى )٩٩(لأنّه (( لیس بفصلٍ مستقبحٍكما زعمَ في الإیضاحِ))
الكتابِ یظهرُ توهمَ العكبريِّ في نسبتِه إلیه ، ولم یجوّزه في أيٍّ من مؤلفاتِه . 
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٢٧٦

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

وقفٌ غیر مطابقٍ لمَا تقدَّمَ آنفاً ، فأنكروا الفصلَ وقد كان لأبي حیّانٍ وغیرِه م
: )١٠٠(فیها ، واتّجهوا إلى توجیهِها نحویّاً على الشّكلِ التاّلي

مفعولٌ به لفعلٍ مقدّرٍ شبیهٍ بالملفوظِ ، والتقّدیرُ : وجعلَ من أصوافِها M7Lأنّ .١
وأوبارِها وأشعارِها أثاثاً .

بینَ المتعاطفینِ ، ولیسَ من قبیلِ الفصلِ ، فقد أنّه من قبیلِ المماثلةِ والمطابقةِ .٢
المنصوبَ M7Lعطفَ المجرورَ على نظیرِه والمنصوبَ على نظیرِه أیضاً ،أي:أنّ 

المجرور معطوفٌ، M4Lالمنصوب معطوفٌ علیه،وM,Lمعطوفٌ ،و
المجرور معطوفٌ علیه .M*+Lو

.] ١٢الطلاق:[MÜÛÚÙØ×ÖÕ...L: قولُه تعالىسادساً 

ملَ الآیةِ الكریمةِ بتؤدةٍ ویسرٍ والوقوفَ على أقوالِ النّحاةِ والمفسرینَ یدعونا إنّ تأ
إلى القولِ بأنّها مثلت نقطةَ الانطلاقِ لمحاولةِ الاتفّاقِ بین جمع من العلماء تضاربتْ 

علّ آراؤُهم بشأنِ جوازِ الفصلِ بالجارِّ والمجرورِ ضمنَ النّظام التّركیبيّ للجملةِ النّثریةِ، ول
أهمَّ ما یشارُ إلیه ما یلِي :

یعدُّ الزمخشريُّ أولّ مَنْ أشارَ فیها إلى أنَّ الجارَّ والمجرورَ فرّقَ بینَ العاطفِ .١
ومدخولِه باعتبارهِ عنصراً نحویّاً فاصلاً بینهما في قراءةِ العامةِ بنصبِ 

MÜL)(وقُرِئقالَ:عندما )١٠١)MÜLبالنّصبِ عطفاً علىMÙØL
(()١٠٢(.

عُ أنْ نفهمَ كلامَه بمعنى أدقّ وعلى الشّكلِ التاّلي :أنّ المعطوفَ هو نستطی.٢
MÜL، علیه هو والمعطوفMÙØL والجارّ والمجرور ،
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٢٧٧

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

M%$L ًبینَ العاطفِ والمعطوفِ ، والتقّدیرُ : االلهُ الذي خلقَ وقعَ فاصلا
سبعَ سمواتٍ ومثلَهنَّ منَ الأرضِ .

عدَّها شاهداً على الفصلِ في الكلامِ الفصیحِ وافقَه ابنُ مالكٍ في الآیةِ أعلاه، و .٣
.)١٠٣(المنثورِ ، وجعلها من الأدلةِ التي یردُّ بها على أبي عليٍّ لمنعِه ذلك

أیدَّ أبو حیانٍ سابقیه ، وهذا تحوّلٌ مهمٌ في رأیه ، فأقرَّهما على إمكانِ الفصلِ .٤
، فقال في موضعینِ منفصلینِ فیها بالجارِّ والمجرورِ وأنّ فیها رداً على أبي عليٍّ

 الأولِ:((وفیه الفصلُ بالجارِّ والمجرورِ بینَ حرفِ العطفِ وهو الواو والمعطوف
(()١٠٤(

والثاّني : (( وإنّما یستدلُ على ضعفِ مذهبِ أبي عليٍّ بقولِه تعالىMØ×ÖÕ
ÙÜÛÚL]:١٠٥())] ١٢الطلاق(.

رابعاً : ( المفعول بھ  ) .

یّاً وعنصراً نحویّاً یتشكلُ مع الفعلِ والفاعل مكوناً یمثلُ المفعولُ به جزءاً تركیب
جملةً فعلیةً مؤثراً فیه العاملُ قبله وخاضعاً لما نستطیعُ أنْ نطلقَ علیه بـ ( التّرتیبِ 

التّركیبيّ ) .

ووفقاً لرأي العكبريِّ وموافقیه فإنّه یجوزُ الفصلُ به بینَ العاطفِ ومدخولِه في 
؛ لأنّه یمكنُ تقدیمُه على عاملِه ، وقد أشارَ إلى ذلك في آیاتٍ نسقِ الجملِ المتعاطفاتِ 

كریماتٍ ، وهي: 

الأولى:MA@?>BDCEIHGFJL
.]٨٤الأنعام :[
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٢٧٨

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

إنّ الفصلَ طبقاً لرؤیتِه حدثَ بینَ حرفِ العطفِ، وهو الواو ، والمعطوف ، وهو 
MGL والفاصلُ المفعولُ به المقدمُ على عاملِه ، وهو ،M7L المنصوب
، وهو حینئذٍ متوسطٌ خلالَهما وقد شغلَ الحیزَ بینَهما بتقدیمِه الثاني MGLالفعلِ ب

جملةٌ معترضةٌ هي المعطوفُ علیه ، MDCLعلى عاملِه ، فإنَّ قولَه تعالى 
، وقوله تعالى ویعقوبوإسحاقإبراهیم: یعني، هدیناهمهؤلاءكلّ : أي

MIHGFJL ًمن قبلِهم ، وهذا من جملةٌ هي المعطوفُ، أي : وهدینا نوحا
، وهنا ینظرُ إلى الآیةِ حسبما تقدّم من خلالِ بعدینِ مهمین ، هما : )١٠٦(عطفِ التّراكیبِ 

فإنّ المفعولَ به متأخرٌ لفظاً ورتبةً بعدَ الفعلِ والفاعل في ترتیبٍ :البعدُّ التّركیبيُّ .١
لا رتبةً وجوباً وجوازاً ، متسلسلٍ داخلَ الجملةِ الفعلیةِ ، إلا أنّه یقدمُ على فعلِه لفظاً 

والتقدیمُ في الآیةِ لا یخضع لأيّ ضابطٍ من ضوابطِ التقّدیمِ وجوباً ؛ لذلك 
على أنّه مفعولٌ به مقدمٌ.M7Lنصِبَ 

إنّ النزوحَ إلى تقدیمِ المفعولِ في التّركیبِ الفعليّ منطلقُه الوظیفةُ :البعدُّ الدّلاليّ .٢
لاختصاصَ أو الاهتمامَ أو العنایةَ... ألخ ، وقد أدّى التّعبیریةُ، كأنْ یكونَ دلالتُه ا

التقّدیمُ هنا معنىً دلالیاً ، هو الاهتمامُ، لكنّه فصلَ بینَ متلازمینِ، هما العاطفُ 
MGLعلىمقدّمٌ مفعولٌ أنّهعلىM7Lانتصبَ ((ومدخولُه ،قال ابن عاشور :

. )١٠٧())للاهتمامِ 

لى ذلك ، بل فضّلَ الالتفاتَ إلى تأویلٍ نحويٍّ وبالمقابلِ استبعدَ فریقٌ آخرُ میلَه إ
اعدةِ ( یتماشى مع رأیه القائلِ بصعوبةِ الفصلِ بینَ الأزواجِ النّحویّةِ، وهو إخضاعُها لق

منصوبٌ بفعلٍ مضمرٍ یفسرُه المذكورُ، والتقدیر M7L، أي : أنّ الإضمارِ ثمّ التفّسیرِ)
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٢٧٩

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

یفصلَ لئلا؛ للمذكورِ ماً مقدّ مفعولاً هیجعلْ لمماإنّ ، و(()١٠٨(: وهدینا نوحاً هدینا من قبلُ 
، وأبرزُ ما یلاحظُ على هذا الرأي ما یلي : )١٠٩())بشيءٍ والمعطوفِ العاطفِ بینَ 

أنّ المفعولَ جائزُ التقّدیمِ في الآیةِ، ونصبُه بالفعلِ المؤخرِ غیرُ متكلف ، في حینِ .١
مَ یصارُ إلى التّكلفِ في وقتٍ نستطیعُ أنّ تقدیرَ فعلٍ یفسرُه المذكورُ أشد تكلفاً ، فلِ 

التّخلصَ منه ؟! .
أنّ تقدیمَ المعمولِ یأتي لمعنىً دلاليٍّ مخصوصٍ ، وتقدیمُ المفعولِ فیها مقصودٌ منه .٢

الاهتمامُ ، والتقّدیرُ یؤدي إلى فواتِ هذا المعنى وعدمِ تحقیقِه .  
الثاّنیة:MÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÏÒÑÐL مریم]

:٤٩[

الفصلُ بینَ العاطف ومدخولِه بصورةٍ جلیةٍ في هذه الآیةِ ، إذ أن لقد ظهرَ أیضاً 
یعربُ مفعولاً أولاً مقدماً MCL؛ لأنّ MÑLالواوَ قد فصلتْ عن مدخولِها بالفعلِ 

.)١١٠(مفعولاً ثانیاً MÒL، وMÑLعلى 

وقــد وضّــح الآلوســيُّ السّــببَ الــدّاعي إلــى اللجــوءِ لتقّدیمــه هنــا ، ألا وهــو الوظیفــةُ 
واحـدٍ كـلُّ : أيMÐL: ((لیةُ المرادة من تخصیصِ بعضِ الأنبیاءِ على بعضٍ، قـائلاً الدلا
: تعـالىهلقولِـأولٌ مفعـولٌ وهـو، السـلامعلیـهإبـراهیمَ ومـنمنهماأوویعقوبَ قَ اإسحمن

MÒ ÑL ، ِّإلـىبالنسـبةبـل، عـداهمنْ مَـإلـىبالنسـبةِ لالكـن، خصـیصِ للتّ علیهمَ قد
.)١١١())بعضٍ دونَ همبعضَ لاMÒ ÑLمنهماحدٍ و كلُّ : أي، همبعضِ 

الثاّلثة: MÄ Ã   Â Á ÀÅÈ Ç ÆL: ٧٢[الأنبیاء[.
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٢٨٠

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

یشـــابُه مثیلَـــه فـــي الآیتـــینِ السّـــابقتینِ ، MÑLإنّ الفصـــلَ بـــینَ الـــواوِ ومدخولِـــه 
مفعـــــــولاً MÈL، وMÑLأیضـــــــاً تعــــــربُ مفعـــــــولاً أولاً للفعــــــلِ MCLفــــــإنّ 
الآیــةِ السّــابقةِ إلــى أنّ الإعــرابَ لا یحتمــلُ غیــرَ هــذا ، وتجــدرُ الإشــارةُ هنــا وفــي)١١٢(ثانیــاً 

الوجهِ ، ولا یمكنُ أن نقدرَه منصوباً بفعلٍ مفسرٍ؛ لأنّ الفعلَ لم یستوفْ مفعولَه الأولَ .

الراّبعة : Me  d  c bfi h gL: ٣٩[الفرقان[.

مفعول فاصلاً لقد أكدّ العكبريُّ مذهبَه هنا ضمناً من خلالِ إقرارِه جوازَ وقوعِ ال
بینهما ، بل ذهبَ أبعدَ من ذلك حینما أشارَ إلى أنّه لا یوجدُ وجهٌ آخرُ یتوجهُ فیه إعرابُ 

.)١١٣(لا غیرَ))MhLالثاّنیةُ فمنصوبةٌ بـ MCLالآیةِ قائلاً : (( وأمّا 

ــه : (( و الأولُ منصــوبٌ بمــا MCLكمــا أشــارَ الزمخشــريُّ لمــا تقــدم بمــا نصُّ
؛ لأنّــه MhL، وهــو : أنــذرْنا ، أو : حــذرْنا ، والثــاني بـــ M d  cefLدلَّ علیــه 
. )١١٤(فارغٌ له ))

وها هنا لم یشرْ أبو حیان بشكلٍ صریحٍ إلـى جـوازِ الفصـلِ بینهمـا بـالمفعولِ بـه ، 
ولكنه تبنى وجهاً إعرابیـاً وحیـداً یـوحي بـذلك ؛ لأنَّ الآیـةَ لا تحتمـلُ وجهـاً آخـرَ، ونسـتطیعُ 

الأول على الاشتغالِ ، أي : وأنذرنا كـلاً ، MCLا من قولِه: (( انتصبَ أنْ نفهمَ هذ
ـــــه مفعـــــولٌ بــــــ  ـــــه لـــــم یأخـــــذْ مفعـــــولاً ، وهـــــذا مـــــن واضـــــحِ MhLوالثــّـــاني علـــــى أنّ ؛ لأنّ

.)١١٥(الإعرابِ))
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٢٨١

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

خامساً : ( المفعول لھ ) .

إنّ مناقشـــةَ الفصـــلِ بـــینَ العـــاطفِ ومعطوفِـــه بـــالمفعول لـــه دارتْ بـــین شخصـــیتینِ 
بارزتینِ في علمي النّحوِ والتفّسیرِ ، هما الزمخشـريُّ وأبـو حیـانٍ، وتظهـرُ تفاصـیلُ رأییهمـا 

) من سورة الأنعام كما سیأتي لاحقاً .١٤٥عند تناولهما آیة( 

ولكــن قبــلَ التّطــرقِ إلــى ذلــك لا بــدّ مــن الإشــارةِ إلــى أنّ تقــدیمَ المفعــولِ لــه علــى 
ینَ النّحویین عموماً ، فانقسموا رفضاً وإیجاباً على فریقینِ ، عاملِه الوظیفيّ سبّبَ إشكالاً ب

هما : 

ــه ، ومــن أبــرزِهم الرمــانيُّ وابــنُ الأول : جــوّز فریــقٌ تقــدیمَ المفعــولِ لــه علــى عاملِ
مالكٍ وغیرُهما ؛ ویعودُ سببُه إلى(( أنّ العاملَ متصرفٌ في نفسِه ، فیتصرفُ فـي معمولِـه 

، واسـتدلُوا علـى ذلـك بتقـدیمِ المفعـولینِ ( جزعـاً ) )١١٦(عٌ طـارئٌ))إلا أنْ یمنعَ من ذلك مـان
و ( شوقاً ) على ناصبیهما ( أَبكي ) و ( أطربُ ) في شاهدینِ اثنینِ، أولُهما قولُه : 

)١١٧(ولا حِرْصَاً على الدُّنیا اعتَرانِيفما جزَعاً وربِّ النّاسِ أَبكِي 

والآخرُ قولُه :

)١١٨(ولا لعباً منِّي ، وذو الشّیبِ یلعبُ ى البِیضِ أَطربُ طرِبتُ وما شَوقاً إل

منعَ فریقٌ آخرُ ذلك مطلقاً ، في مقدمتِهم ثعلبٌ ، وهذا الـرّأي لـم یقبـلْ وثانیهما :
.)١١٩(به ؛ لورودِ السّماعِ بذلك 

إنّ تــدقیقَ النّظــرِ فــي كــلامِ الزّمخشــريّ بخصــوصِ الآیــةِ الكریمــةِ مــن قولِــه تعــالى 
M x w vut ¥ ¤ £ ¢  ¡ � ~} | {zy

¦§L: یظهِرُ لنا جلیاً تبنیه لرأیینِ في مسألتینِ نحویتینِ ، هما : ]١٤٥[الأنعام
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٢٨٢

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

یرى ما یراهُ الفریقُ الأولُ أعلاه من جوازِ تقدیمِ المفعولِ له على العاملِ ، فإنّه یجوزُ -أ
ر ، وإلـى ذلـك أشـاM£Lعلـى ناصـبِه M¢Lفي وجهٍ إعرابيٍّ تقدیمَ المفعـولِ لـه 

عطـفٌ علـى المنصـوبِ قبلـَه ... ، ویجـوزُ أنْ یكـونَ مفعـولاً M¢ ¡Lبما مفادُه : ((
.)١٢٠(، أيْ : أُهِلَّ لغیرِ االلهِ به فسقاً ، ))M£Lله من 

ـــــــــه ، فـــــــــإنّ - ب ـــــــــه بـــــــــالمفعولِ ل ـــــــــى إمكـــــــــانِ الفصـــــــــلِ بـــــــــینَ العـــــــــاطفِ ومدخولِ اتجـــــــــهَ إل
المفعـــولُ ، بفاصـــلٍ وهـــو M£Lفُصِـــلَ عـــن معطوفِـــه ، وهـــو جملـــةُ M¡Lالعـــاطفَ 

، وحینئذٍ حسبَ رأیهِ یكونُ ذلك من بابِ عطفِ التّراكیبِ ولیس المفردات M¢Lله
ــدیرُ : إلا أنْ یكــونَ )١٢١(MvLمعطوفــةٌ علــى جملــةM£L، فــإنّ جملــةَ  ، والتقّ

میتــةً .... أو أُهــلَّ لغیــرِ االلهِ بــه فســقاً ، ویفهـــمُ ذلــك مــن قولِــه : ((فــإنْ قلــتَ : فعـــلامَ 
علـــى هـــذا القـــولِ ؟ ، قلـــتُ : M¦Lمَ یرجـــعُ الضّـــمیرُ فـــي ؟ ، وإلاM£Lتعطــفُ 

، ویرجـــــعُ الضّـــــمیرُ إلـــــى مـــــا یرجـــــعُ إلیـــــه المســـــتكن فـــــي MvLیعطـــــفُ علـــــى 
MvL(()١٢٢(.

لقــد كــان لأبــي حیــانٍ فــي الآیــةِ نفسِــها رأیــاً مختلفــاً عــن رأي ســابقِه، إذ نلحــظُ مــن 
كلامِه أمرینِ اثنینِ ، هما: 

ــــه یــــرى وجهــــاً إعرابالأول : ــــه تعــــالى:أنّ ــــاً واحــــداً فــــي قولِ ــــه M¢Lی ، وهــــو أنّ
، ویكـونُ ذلـك عنـدَه مـن بـابِ M} |Lمعطوفٌ على المنصـوبِ قبلـه، وهـو قولـه :

یعـــربُ جملـــةً فـــي محـــلِّ M¦ ¥ ¤ £§Lعطـــفِ المفـــرداتِ ولـــیس التّراكیـــب ، كمـــا أنّ 
. ، الظّاهرُ أنّه معطوفٌ على المنصـوبِ قبلـَه ، ..M¢ ¡Lنصبِ صفةً له ، قال : ((

))M£Lو  .)١٢٣(صفةٌ له منصوبةُ المحلِّ
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٢٨٣

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

أنّه سلكَ مذهباً ـ كما سبقـَ یمنعُ الفصلَ بینَ المتلازمـینِ بغیـرِ الظـّرفِ أو والثاني :
M¢Lالجــارِ والمجــرورِ ؛ لــذا نجــدُه ـ كعادتِــه ـ یتعقــبُ الزّمخشــريَّ منكــراً رأیَــهُ فــي عــدِّ 

؛ لأنَّ ذلــك یفضـي إلــى الفصـلِ بــینَ M£Lمفعـولاً لـه مقــدَّماً علـى ناصــبِه ، وهـو الفعـلُ 
ـه : (( وهـذا إعـرابٌ متكلـفٌ جـداً ، وتركیـبٌ  العاطفِ والمعطوف ، وقد شـدّد علیـه بمـا نصُّ

.)١٢٤(على هذا الإعرابِ خارجٌ عن الفصاحةِ وغیرُ جائزٍ))

وبعدَ عرضِ مناقشتهما لما تقدمَ نخلصُ إلى أمرینِ، هما : 

لٍ مـن الأشـكالِ لماهیّـةِ الفاصـلِ ، ولـم یعتـرِضْ علیـه أنّ أبا حیـان لـم یتطـرقْ بـأي شـك.١
بأنّ المفعولَ له مما لا یجـوزُ الفصـلُ بـه بـینَ العـاطفِ ومدخولِـه ، بـلِ اكتفـى بقولِـه : 

، هذا إذا أخذنا بعـینِ الاعتبـارِ )١٢٥(بالمفعول لِه ))M£LوM¡L(( وفصلَ بین 
ورِ كما تقدم في المطلبِ الأولِ .أنَّ الفاصلَ عندَه مقیدٌ بالظّرفِ أو الجارِ والمجر 

أنَّ رأیــهُ فــي مســألةِ تقــدیمِ المفعــولِ لــه علــى عاملِــه هــو الجــوازُ ، وقــد نقِــلَ عنــه كــلامٌ .٢
بخصــوصِ الشّــاهدِ الثــّاني آنفــاً بأنــه: (( استشــهدَ بــه ... علــى تقــدیمِ المفعــولِ لــه علــى 

إلیـــه الفریـــقُ الأولُ ، وهـــذا یطـــابقُ مـــا ذهـــب)١٢٦(عاملِـــه ردّاً علـــى مَـــنْ منـــعَ ذلـــك ))
والزمخشــريُّ معــاً ، إلا أننــا نــراه قــد نقــضَ رأیــه بشــكلٍ واضــحٍ فــي الــردِّ علیــه فــي الآیــةِ 
متناســیاً رأیَــهُ فــي المســألةِ واصــفاً الإعــرابَ بأنّــه متكلــفٌ والتّركیــبَ خــارجٌ عــن معیـــارِ 

الفصاحةِ كما سبقَ .
سادساً: ( الحال ) .

بینَ علمینِ من أعلامِ النّحوِ والتفّسیرِ في كونِ لقد بدا أیضاً الخلافُ واضحاً 
الحالِ فاصلاً یقعُ بینَ العاطفِ ومدخولِه باعتبارِه أحدَ المنصوباتِ التي لها محلٌّفي 

تركیبِ الجملةِ، وهما العكبريُّ وأبو حیانٍ، كما سییبن ـ إن شاء االله ـ 
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٢٨٤

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

هو العكبريُّ في أثناءِ إنّ أولَ من أشارَ إلیه وذهبَ إلى جوازِه وفقا لمذهبِه
، فقد ]١٢٨البقرة:[M987654321Lإعراب قولِه تعالى :

قرّرَ أمرینِ مهمینِ وتبنى رأیینِ في مسألتینِ مختلفتینِ، هما : 

أنّ النّعتَ إذا كان نكرةً یجوزُ تقدیمُه على منعوتِه ، فینصبُ على الحالِ ، خلافاً .١
مفعولاً أول ، M7Lأنْ تكونَ ، فیرى فیها أنّه((یجوزُ )١٢٧(لمَنْ منعَ ذلك

M65Lنعتاً لـM7L تقدمَ علیها فانتصبَ على الحالِ، و
M8L(( ًمفعولاً ثانیا)١٢٨(.

أنّ الفصلَ بینَ العاطفِ والمعطوفِ ممكنٌ بالحالِ، فإنّ(( الواوَ داخلةٌ في الأصلِ .٢
وهو جائزٌ ؛ لأنّه من جملةِ M65L، وقد فصلَ بینهما بقوله:M7Lعلى 
، وعلیه فإنّ المفعولینِ منصوبانِ بفعلٍ مقدّرٍ، هو ( اجعل )١٢٩(المعطوف ))الكلامِ 

) ، وهو من عطفِ التّراكیبِ، وأصلُ الكلامِ : واجعل أمةً من ذریتِنا مسلمةً لك ، 
فالمعطوفُ علیه جملةُ ( اجعلنا مسلمین لك ) ، والمعطوفُ جملةُ( اجعل أمةً مسلمةً 

الِ ( من ذریتِنا ) . لك ) ، وقد فصلَ بینهما بالح
ولكنّ أبا حیانٍ قد نهجَ نهجاً نتجَ عنه ردُّ ما قاله العكبريُّ فیها ، وإلیك جملة ما 

جاء في تعقبِه له ، وهي كما یأتي :

، )١٣٠(أنّ وقوعَ الفصلِ بینَ العاطفِ ومدخولِه بالظّرفِ هو (( من الضّروراتِ)).١
والضّرورةُ كما هو معلومٌ لا ینقاسُ علیها .

أنّ الحالَ لیسَ كالظّرفِ في التّوسعِ في الاستعمالِ النّحويّ ؛ لذلك یتعذرُ ذلك فیه ، .٢
.)١٣١(فإنّ(( الفصلَ بالحالِ أبعدُ من الفصلِ بالظّرفِ))
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٢٨٥

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

أنّ الفعلَ ( جعل ) الملفوظَ في المعطوفِ علیه والمحذوفَ في المعطوفِ هما بمعنى .٣
صفةً لموصوفٍ محذوفٍ، M65L( صیّر ) ، لا بمعنى ( أوجد ) ، فیكونُ 

صفةٌ له، أيْ : M8Lمفعولٌ ثانٍ ، وM7Lتقدیرُه : فریقاً ، مفعولٌ أولٌ ، و
؛ ((لأنّه إنْ كان من بابِ عطفِ المفرداتِ )١٣٢(واجعلْ فریقاً من ذریّتنا أمةً مسلمةً 

، فهو مشتركٌ في العاملِ الأولِ ، والعاملُ الأولُ لیس معناهُ على الخلقِ والإیجادِ 
وإنْ كانَ من بابِ عطفِ الجملِ فلا یحذفُ إلا ما دلّ علیه المنطوقُ ، والمنطوقُ 

)١٣٣(لیسَ بمعنى الإیجادِ، وكذلك المحذوفُ))

ولعلّ من أهمِّ ما یجبُ إیرادُه بشأنِ ردِّ أبي حیانٍ الفصلَ بالحالِ بینَ العاطفِ 
لَ بأيِّ عنصرٍ نحويٍّ غیرِ ومدخولِه في الآیةِ هو أنّ للعكبريِّ مذهباً یرى فیه الفص

الظّرفِ أو الجارِّ والمجرورِ كما سبقَ؛ لذلك(( لا یخفى أنّ المسألةَ خلافیةٌ ، وما ذكرَه ـ 
.)١٣٤(أي : أبو حیان ـ مذهبُ البعضِ ، وهو لا یقومُ حجةً على البعضِ الآخرِ))

كذلك تطالعنا آیةٌ أخرى شبیهةٌ بسابقتِها ، وهي قولُه تعالى: 
MsrqutwvxL]:توصفُ بأنّها (( من ] ٢٠٠البقرة ،

، ونظیرتُها آیةُ سورةِ النّساءِ)) ، إذ تضمُّ مسائلَ نحویةً )١٣٥(غرائبِ الاستعمالِ العربيِّ
عدیدةً، منها الفصلُ بالحالِبینَ العاطفِ ومدخولِه ، وهو ما یهمنا ها هنا .

بدَّ من الإشارةِ إلى وقبلَ الشّروعِ بالكلامِ على جزئیةِ الفصلِ بالحالِ فیها لا
، وهي : MwxLعلى لفظِ MvLالأسبابِ الدّاعیةِ لتقدیمِ لفظِ 

إنّ التقّدیمَ والتأّخیرَ هنا مقصدُه الانسجامُ التّعبیريُّ من خلالِ : مراعاةُ الفاصلةِ .١
، فیصیرُ ألفاً عندَ الوقفِ علیه ؛لذا فقد(( حسنَ MwxLإشباعِ التنّوینِ في قولِه:
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٢٨٦

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

؛ لما له من تأثیرٍ على السّامعِ ووقعٍ )١٣٦(لفاصلةِ في جنسِ المقطعِ))تأخرُه أنّه كا
مؤثرٍ في نفسِه.

إنّ تكرارِ اللفظِ في الجملةِ یخلُّ بفصاحتِها وبلاغتِها ، فیُعمَدُ إلى : اجتنابُ التّكرارِ .٢
مكنَ تجنبِه عن طریقِ المباعدةِ ما بینَ مشتقاتِ لفظِ الذّكرِ المتكررةِ أكثرَ من مرةٍ ما أ

ذلك،((إذ لو قدّمَ لكان التّركیبُ :فاذكروا االلهَ كذكرِكم آباءَكم،أو اذكروا ذكراً 
.)١٣٧(أشدَّ))

إنّ تقدیمَ النّعتِ على المنعوتِ سببُه بیانُ أهمیتِه والعنایةُ به ، :الاهتمامُ بالوصفِ .٣
معِ ووعیَه، كذلك التنّبیهُ على أنّه هو المقصودُ من التقّدیمِ ، فیسترعي ذلك عقلَ السّا

.)١٣٨(وقد أُشِیرَ إلى أنّ((الدّاعيَ إلى تقدیمِ النّعتِ هو الاهتمامُ بوصفِ كونِه أشدّ))

إن النّظمَ الذي جاءتْ علیه الآیةُ دعا النّحویینَ والمفسرینَ إلى سلوكِ طرقٍ شتىً 
وجوهٍ في لتوجیهِها نحویاً بما یتلائمُ ومشاربَهم النّحویّة والمنطقیة ، فقد ذكرُوا خمسةَ 

، غیر أنّه قد وجّهها )١٣٩(، وصفَها أبو حیانٍ بأنّها كلَّها ضعیفٌ MvLإعرابِ 
توجیهینِ آخرینِ یسوغُ علیهما حملُ الآیةِ حسبَ رأیه ، الأولُ منهما هو الذي یسترعي 

الانتباهَ؛ لما له صلةٌ بموضوعِنا ، وأهمُّ ما نلحظُه بشأنِه ما یلي : 

؛ لذلك )١٤٠(ى المنعوتِ النّكرةِ فالفصیحُ نصبُه على الحالِ أنّ النّعتَ إذا قدّمَ عل.١
، وكانَ الأصلُ : أو MwxLنعتٌ متأخرٌ على المنعوتِ ، وهوMvLفإنّ 

ذكراً أشد ، فلمّا قدِّمَ نصِبَ على الحالِ.
، MsLمعطوفاً على محلِّ الكافِ من قولِه:MwxLیجوزُ حینَها أنْ یكونَ .٢

وبینَ MwxLوقد فصلَ بینَ المعطوفِ منصوباً على الحالِ، MvLویكونُ 
.MuLحرفِ العطفِ 
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٢٨٧

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

وبالرّغمِ من تجویزِه هذا الوجه لكنّه اعترضَ على نفسِه بأنّ الشّرطَ الأولَ، وهو 
كونُ حرفِ العطفِ على أزیدِ من حرفٍ، قد وجدَ وتحققَ فیها ،ولكنّ الشّرطَ الثاني لم 

أو قسماً ؛لذلك لم ینصَّ على الفصلِ یتحقق ، وهو كونُ الفاصلِ ظرفاً أو جاراً ومجروراً 
.  )١٤١(بالحالِ بینهما

الهوامش

، اللسان / مادة ( فصل ).١/٤٣١ر : المحكم والمحیط الأعظم ینظ(١)

.٥٣ینظر : التعریفات (٢)

.٢/٣٩٢ینظر : الخصائص (٣)

.  ٢١٧، اللغة العربیة معناھا ومبناھا ١١٢، ١/١٠٩ینظر : البیان في روائع القرآن (٤)

.  ٢/١١٨ینظر : البیان في روائع القرآن (٥)

.٣٣٩النحوي ینظر : التفكیر(٦)

.١٧٣معجم المصطلحات النحویة والصرفیة (٧)

.١/٤٤١الكتاب (٨)

.٤٧٦رصف المباني (٩)

.٢/٧٠١المسائل البصریات (١٠)

.٢/٨شرح المفصل لابن یعیش (١١)

. ١٣٤ینظر : فصول في الدلالة (١٢)

.  ١/٥٠ینظر : التذییل والتكمیل (١٣)

.٢٨٣ح ، ینظر : دیوانھ البیت للأعشى، وھو من المنسر(١٤)

.٤١٣/ ٢الحجة للقراء السبعة (١٥)

.٧٧٥-٢/٧٧٤، المسائل البصریات ١٦٦-١٦٤ینظر : المسائل العسكریة (١٦)
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٢٨٨

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

١/٣٤٣٢/٣٧٨٣/٢٣٨البیت لعمرو الباھلي ، وھو من الوافر ، ینظر : الكتاب (١٧)
.

.١/٢٤٤الإغفال (١٨)

.٢/٤٧٨على ھذا الاقتباس في كتب أبي علي ونقلتھ من المساعد لم أقف (١٩)

.٢/٢٩٠وقرأ الباقون بالضم ، ینظر : النشر (٢٠)

.٤١٢/ ٢الحجة للقراء السبعة (٢١)

.٢/٦٢٢، ١/٤١٨، مغني اللبیب ٣٧٠-١/٣٦٩ینظر : مشكل إعراب القرآن (٢٢)

.٢/٣٩٥الخصائص (٢٣)

.٣٦٧-١/٣٦٦التبیان (٢٤)

.٢/٦٣٩تبیان ال(٢٥)

.٢/٦٩٢التبیان (٢٦)

، وغیره من المواضع .٢/٣٦٤ینظر : الكشاف (٢٧)

.٧٩٩-٢/٧٩٨، شفاء العلیل ٢/٤٧٨، المساعد ٣٨٤/ ٣ینظر : شرح التسھیل لابن مالك (٢٨)

(٢٩)١/٧٤ ،
.١/٤٦٣لإنصاف ا

.٣٨٤/ ٣ینظر : شرح التسھیل لابن مالك (٣٠)

.٢٠٢٤-٤/٢٠٢٣، الارتشاف ٢٤٧-١/٢٤٦ینظر : شرح جمل الزجاجي (٣١)

.١٧٢معجم المصطلحات النحویة والصرفیة (٣٢)

. ٤٩الفصل النحوي بین الأزواج المتلازمة (٣٣)

. ٦٦الجملة العربیة تألیفھا وأقسامھا (٣٤)

.١/٣٢٢اللبیب مغني(٣٥)

.٣٤٢رصف المباني (٣٦)

.١٣٠النكت الحسان (٣٧)

.١/٤٤١الكتاب (٣٨)
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٢٨٩

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

.٣٠٠الجنى الداني (٣٩)

.٣٤٢رصف المباني (٤٠)

.٢/٢٢٢. وینظر : الإیضاح في شرح المفصل ٣٠٠الجنى الداني (٤١)

.١/٣٢٢مغني اللبیب (٤٢)

. ١/٣٢٢، مغني اللبیب ١/٧٢، مشكل إعراب القرآن ٤٤١/ ١تنظر ھذه المسألة الخلافیة في : الكتاب (٤٣)

.٢٣١، الجملة العربیة والمعنى ٢/٣٨٥ینظر : شرح الكافیة للرضي (٤٤)

.١٦١الجنى الداني (٤٥)

.١/٣٢٢مغني اللبیب (٤٦)

.٦٣لمسات بیانیة (٤٧)

.١٢٨الجملة العربیة والمعنى (٤٨)

.١/٥٤٩التحریر والتنویر (٤٩)

.٦٩٠-٣/٦٨٩المصون الدر (٥٠)

.٣٤٢رصف المباني (٥١)

.٢/٢٢٢الإیضاح في شرح المفصل (٥٢)

. ٤/٢٤٦. وینظر : البحر المحیط ٥/٢١٠الدر المصون (٥٣)

.٢٢/٢١٥التحریر والتنویر (٥٤)

.١/١١٣الھدایة إلى بلوغ النھایة (٥٥)

.١/١١٨ینظر : الكشاف (٥٦)

.١/٧٦ینظر : التبیان (٥٧)

.١/٣٢٩المحیط ینظر : البحر (٥٨)

.٥٨٥-٢/٥٨٣/ج١ینظر : دراسات لأسلوب القرآن الكریم ق(٥٩)

. ١/٣٣١ینظر : الأشباه والنظائر (٦٠)

(٦١)١/٣٦٦٣/٣٨٤٣/٢٨٩٤/٩ ،
.٥/٩٣، التحریر والتنویر ٥/٦٤، روح المعاني ٦/٤٣٧اللباب 
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٢٩٠

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

(٦٢)٣/٣٨٤١/٣٦٦٤/٩
٥/٩٣ .

. ٣/٢٨٩البحر المحیط (٦٣)

.٢/٣٤٢، وینظر : الدر المصون ٢/١١٣البحر المحیط (٦٤)

. ١٠-٤/٩الدر المصون (٦٥)

. ١/٤٨٨التبیان (٦٦)

. ٢/١١٣البحر المحیط (٦٧)

. ٨/٨٠، اللباب ٤/٥٧٨ینظر : الدر المصون (٦٨)

. ٢/٦٣٩التبیان (٦٩)

.٤٥-١٠/٤٤، اللباب ٦/٣٠ینظر : الدر المصون (٧٠)

.١٠٢وقرأ الباقون بالضم ، ینظر : التیسیر (٧١)

. ١٢/١٢٠، التحریر والتنویر ٢/٧٠٧، التبیان ٢/٢٢ینظر : معاني القرآن للفراء (٧٢)

(٧٣)١/٣٧٠٣/١٨٩٥/٢٤٤
٢/٦٢٢ .

. ٦/٣٥٦، وینظر فیھ أیضاً : ٤/١١الدر المصون (٧٤)

(٧٥)١/٥٣٥٣/٣٨٤
.٤/١١، الدر المصون ٥/٢٤٤، البحر المحیط ٤/٢٠٢٤

.٢/٥٣ینظر : معاني القرآن للفراء (٧٦)

.٢/٧٤٢، التبیان ٣/٢٦٩،  المحرر الوجیز ٢/٣٦٤ینظر : الكشاف (٧٧)

.٢/٧٤٢ینظر : التبیان (٧٨)

.١/٤١٨، مغني اللبیب ١/٣٧٠ینظر : مشكل إعراب القرآن (٧٩)

.٥/٣٣١البحر المحیط (٨٠)

.٦/٥٤٢ینظر : الدر المصون (٨١)

.٥/٣٣١البحر المحیط (٨٢)

.٥٤٥الأسس المعرفیة والمنھجیة (٨٣)
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٢٩١

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

.٣/٣٨٤ینظر : شرح التسھیل لابن مالك (٨٤)

.٣/٤٣٨، اللباب ١/٤١٨، مغني اللبیب ٢/٣٤٢، الدر المصون ٢/١١٣ینظر : البحر المحیط (٨٥)

. ٥/٣٣٦٥ینظر : الھدایة إلى بلوغ النھایة (٨٦)

.١٢/٢٨، التحریر والتنویر ٢/٦٩٢بیان ینظر : الت(٨٧)

.٥/٢١١، البحر المحیط ٥٩قرأ محمد بن السائب الكلبيّ بذلك ، ینظر : مختصر في شواذ القرآن (٨٨)

(٨٩)٥/٣٣٦٥١/٦٥٩٥/٢١١
.٦/٣٠١المصون 

.٦/٣٤١: الدر المصون ینظر(٩٠)

.٦/٣٤١، الدر المصون ٥/٢٣٢ینظر : البحر المحیط (٩١)

.٣/٢٩٧المحرر الوجیز (٩٢)

.٥/٣٦٠البحر المحیط (٩٣)

.٢/٣٧٩ینظر : الكشاف (٩٤)

.٧/٢١ینظر : الدر المصون (٩٥)

.١٠٨/ ١٣ینظر : روح المعاني (٩٦)

.٢/٨٠٤التبیان (٩٧)

.٢/٨٠٤التبیان (٩٨)

.٢/٨٠٤التبیان (٩٩)

.٧/٢٧٣، الدر المصون ٥/٥٠٧ینظر : البحر المحیط (١٠٠)

(١٠١)١٥٨
. ١٩/١٨، اللباب ٢/٥٩٧القراءات الشواذ 

.٤/٤٢٥الكشاف (١٠٢)

.٣/٣٨٤ینظر : شرح التسھیل لابن مالك (١٠٣)

.٨/٢٨٣البحر المحیط (١٠٤)

.٢/١١٣البحر المحیط (١٠٥)
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٢٩٢

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

(١٠٦)١/٥١٥٢/٤٣٧٧/٣١٧/٣٧
٢/٤٤١.

.٥/١٢التحریر والتنویر (١٠٧)

. ٢/٣٩٢ینظر :إرشاد العقل السلیم (١٠٨)

.٥/٤١٣روح المعاني (١٠٩)

.١١/٨٧، اللباب ٧/٦٠٧، الدر المصون ٢/٨٧٦ینظر: التبیان (١١٠)

.٨/١٢روح المعاني (١١١)

.٢/٩٢٢ینظر: التبیان (١١٢)

.٨/٤٨٤. وینظر : الدر المصون ٢/٩٨٩التبیان (١١٣)

.٣/٢١٤الكشاف (١١٤)

.٦/٤٥٨البحر المحیط (١١٥)

.٢٨٠-٣/٢٧٩المقاصد الشافیة (١١٦)

. ١/٤٢٣، الدرر اللوامع ٣/١٥٣جھول ، وھو من الوافر ، ینظر : ھمع الھوامع البیت قائلھ م(١١٧)

(١١٨)١/١٤٤/٣١٣
١/٤٢٣.

.٣/١٣٥مع ، ھمع الھوا٢/١٨٣، شرح الاشموني ٢٩٦تنظر ھذه المسألة في : القواعد والفوائد (١١٩)

.٢/٥٨الكشاف (١٢٠)

.٨/٤٨٦، اللباب ٥/١٩٩ینظر : الدر المصون (١٢١)

.٢/٥٨الكشاف (١٢٢)

.٤/٢٤٤البحر المحیط (١٢٣)

.٤/٢٤٤البحر المحیط (١٢٤)

.٤/٢٤٤البحر المحیط (١٢٥)

.٤/٣١٦خزانة الأدب (١٢٦)

٤/١٩٢٩٥/١٨٥اف الضرب ، ارتش٢/٦٤تنظر ھذه المسألة الخلافیة في : شرح المفصل (١٢٧)
.
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٢٩٣

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

.١/١١٦التبیان (١٢٨)

.١/١١٦التبیان (١٢٩)

.١/٥٦٠البحر المحیط (١٣٠)

.١/٥٦٠البحر المحیط (١٣١)

.٢/١١٥الدر المصون (١٣٢)

.١/٥٥٩البحر المحیط (١٣٣)

.١/٣٨٥روح المعاني (١٣٤)

] . ٧٧[سورة النساء :چٹں ں ڻ ڻچ ڱ ڱ ڱ ، والآیة ھي :٢/٢٤٦التحریر والتنویر (١٣٥)

.٢/١١٢البحر المحیط (١٣٦)

.٢/٩٠روح المعاني (١٣٧)

.٢/٢٤٦التحریر والتنویر (١٣٨)

.٢/١١٢ینظر : البحر المحیط (١٣٩)

.٤/١٩٢٩ینظر : ارتشاف الضرب (١٤٠)

.٢/١١٢ینظر : البحر المحیط (١٤١)
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٢٩٤

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

This study highlights the syndromes (couples grammatical) in the door of the
kindness of the layout, especially the flexor and Almatov according to the standard
rule that control through correlation compositional elements of Arabic sentence and
authored structural leading to the presumption of verbal relate to each other is called

the presumption of control (convergence) or (correlation.(

One of the syndromes which Me out as scientists are located between the
flexor and his income, Vtaatbawa functional conditions and synthetics, has also
noticed the phenomenon thereto lead to incompatibility from each other and prevents
direct contact with through the occurrence of them break resulting in separation,

which is the so-called (Chapter grammar).

The grammarians enemy Astelazem a elements analytic grammarians
element of another form of convergence (correlation) in the syntax, and pointed to
what is incompatible with it do not meet with him b (incompatibility) or (chapter),
which is every indication separation between the twin Kalatef example and Almatov
interval is below wholesale; it does not belong to the structural pattern, it is for a
foreign vocabulary nor irrelevant to them; because of the strength of the link between
them because of the (presumption correlation), and all this is in the preservation of

(the presumption of convergence).
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